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  مقدمة

الحمد الله والصلاة والسلام علي رسول االله وعلـي آلـه وأصـحابه الطيبـين               
  ،،،الطاهرين وبعد

حضور في بحوث الفلاسفة    " للعقل  " فإنه منذ أقدم عصور التفكير الفلسفي كان        
وتصوراتهم، ولدت بحوث الفلاسفة السابقين علي سقراط عدة مشكلات حـول علاقـة             

  .دور الذي يلعبه في مسألة المعرفةالعقل بالمادة، وال
ويمكن القول بأن الحديث عن العقل قد تطور في فلسفة سـقراط وأفلاطـون،              
حيث ظهر الاهتمام بإبراز صلة العقل بالمسائل الفلسفية الأخرى، خاصة ما يتعلق منها             

   .بالإنسان؛ كالأخلاق والمعرفة والسعادة
منحـي جديـداً اتـسعت معـه        أما في فلسفة أرسطو فقد أخذت دراسة العقل         

العقـل  ( المباحث الخاصة بهذا العنصر، ذلك أن أرسطو تحدث عن عدة أقسام للعقـل              
وعن الصلة بينهما، وعن موقعهما كذلك من النفس الإنـسانية،          ) الفعال، والعقل المنفعل    

كما تناول أرسطو مسألة خلود العقل الفعال، وكيف أنه دائم، في حين أن العقل المنفعـل        
عتريه الفساد، بحيث يمكن القول بأن هذا الاتجاه من جانب أرسطو قـد فـتح قـضايا                 ي

   .ومسائل جديدة بشأن العقل لم تدر بخلد الفلاسفة السابقين
علي أية حال فقد كان لآراء أرسطو هذه بشأن العقل صدي كبيـر فيمـا بعـد                

ة، حيـث لـم يكتفـوا       حيث تلقفها الشراح والفلاسفة التاليين ونسجوا حولها أفكاراً عديد        
بتفسير آراء أرسطو هذه، بل إنهم أضافوا إليها تصورات جديدة استنبطوها من خـلال              

   .أفكار أرسطو، كما أن البعض منهم خالف أرسطو فيما ذهب إليه
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إشكالية العقـل بـين الإسـكندر       " وهذه الدراسة التي بين أيدينا، وهي بعنوان        
، تهدف إلي الموازنة بين اتجاهين مختلفـين        "ة  والفارابي دراسة مقارن  ) ١(الأفروديسي  

من الاتجاهات التي بحثت في مسألة العقل وما ارتبط بهـا مـن إشـكاليات، وهـذان                 
 – الشارح الأرسطي المعروف     –الاتجاهان يمثلهما ما صدر عن الإسكندر الأفروديسي        

ول هذه  من تصورات تتعلق بالعقل، وما جاء في فلسفة أبي نصر الفارابي من بحوث ح             
المسألة، حيث تمثل الموازنة بين هذين الاتجاهين أمراً من الأهمية بمكان؛ خاصـة وأن              
الدافع إلي دراسة مسألة العقل عند الأفروديسي والفارابي كان واحداً وهو ما صدر عـن   
أرسطو من آراء حول هذه المسألة، حيث عرف مفكرينـا الاتـصال الواسـع بفلـسفة                

 الفارابي كان له اتصال ببحوث الأفروديسي حـول العقـل،   أرسطو، أضف إلي ذلك أن   
ضمن اطلاع الفارابي الواسع علي الفلسفة اليونانية ومـا قـام حولهـا مـن شـروح                 

   .وتفسيرات
والواقع أن بحث الأفروديسي والفارابي لمسألة العقل قد جاء خـصباً وثريـاً،             

 مثل حديثهما عـن دلالات  وحفل بأقسام عديدة تناولها هذان المفكران علي نحو مشترك؛      
العقل وأقسامه؛ وعن صلة العقل بعدة مسائل فلسفية أخرى؛ مثـل المعرفـة والـسعادة               
وغير ذلك من الأمور التي كانت تمثل إشكاليات أثارها الدرس الفلسفي حول موضـوع              

  .العقل

                                         
والثالث الميلاديين، اشتهر بشروحه علي الإسكندر الأفروديسي فيلسوف مشائي عاش بين القرنين الثاني ) ١(

  .مصنفات أرسطو، حيث كان أكبر شراح أرسطو أثراً وأبعدهم صيتاً، حتى لقبه خلفاؤه بأرسطو الثاني
 كان الأفروديسي من كبار     .وقد قصد في شروحه إلي تفسير آراء أرسطو وتبريرها أمام المدارس الأخرى           

 له بعض الأقوال التي خالف فيها أرسطو خاصـة حـول            .مه أمتن العلماء رأياً وعلماً ومقالته أرصن وكلا     
 تـواريخ   : شمس الـدين الـشهرزوري     : حول الإسكندر الأفروديسي وآراءه الفلسفية، انظر      .النفس والعقل 

 توفيق علي وهبة، الجزء الأول، مكتبة       :أحمد عبد الرحيم السايح، المستشار    .  د :الحكماء والفلاسفة، تحقيق  
 معجم الفلاسـفة، دار     :، جورج طرابيشي  ٢٥١ – ٢٤٩م، ص   ٢٠٠٩/ هـ  ١٤٣٠، القاهرة،   الثقافة الدينية 

 الموسوعة العربية الميسرة بإشراف محمـد شـفيق         :، وانظر كذلك  ٥٨الطليعة، بيروت، دون تاريخ، ص      
، وانظـر   ١٥١م، ص   ١٩٦٥غبريال، دار الشعب، القاهرة، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، نيويورك،          

 مترجمو وشراح أرسطو عبر العصور، مركز الدلتا للطباعة، طنطا بمصر، : محمد فتحي عبد االله  . د :كذلك
 تـاريخ   :يوسف كرم .  د :، وحول شرح آراء الأفروديسي خاصة حول العقل، انظر        ٥١ –٤٧م، ص ١٩٩٤

  .٣٦١ – ٣٦٠الفلسفة اليونانية، مكتبة النهضة المصرية، دون تاريخ، ص 
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علي أن هناك عدداً من الأهداف التي ترمي الدراسة إلي الوصول إليها وهي             
وازنة  بين تصورات الإسكندر الأفروديسي حول مسألة العقل وبين ما صدر        تتعلق بالم 

عن أبي نصر الفارابي بشأن المسألة نفسها، ويمكن إيراد هذه الأهداف علي النحـو              
   :التالي

   . طبيعة الاتفاق أو الاختلاف الذي ظهر بين بحث المفكرين لهذه المسألة:أولاً
لأرسطي الذي نفذ إلي بحوث كل منهما علي          الوقوف علي طبيعة الأثر ا      :ثانياً

حدة حول مسألة العقل، باعتبار أن آراء أرسطو حول العقل كانت هي الباعث              
لتناول هـذه   ) الأفروديسي والفارابي   ( الأول الذي وجه عناية هذين المفكرين       

 .المسألة
 وهذا الجانب السابق يسلم الباحث إلي هدف آخر يتعلـق بالقـدر الـذي               :ثالثاً

   .ضافه كلا المفكرين إلي تصورات أرسطو حولهاأ
فـي  ) من السابقين علـي أرسـطو       (  الوقوف تأثير الفلاسفة الآخرين      :رابعاً

بحوث الأفروديسي والفارابي لمسألة العقل، ذلك أن هذين المفكرين كانا علـي            
إطلاع واسع بمختلف تيارات الفكر الفلسفي التي عرفت في عصر كل منهمـا             

   .علي حدة
 تبين القدر الذي تأثر فيه الفارابي بأقوال الإسكندر الأفروديسي حـول            :خامساً

العقل، وذلك أن أقوال هذا الأخير قد وصلت إلي أيـدي الفلاسـفة المـسلمين               
   .، وكانوا علي إلمام واسع بها)والفارابي في طليعتهم(

  :ليوقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وقسمين وخاتمة، وذلك علي النحو التا
  مقدمة  -
  :"العقل في بحوث الفلاسفة حتى أرسطو  " : القسم الأول-

هود الفلاسفة اليونـان حـول عنـصر        وفي هذا القسم حاول الباحث أن يتبع ج       
منذ ظهور البحث الفلسفي المنظم عند الطبيعيين الأوائل، بدايـة مـن            " العقل  "

 .أرسطو، وحتى نضوج البحث حول العقل عند )م. ق٥٤٦ – ٦٢٤(طاليس 
وتخصيص هذا القسم في الدراسة كان من الأهمية بمكان نظراً لأنه لا يمكـن              
فهم آراء الأفروديسي والفارابي حول العقل إلا في ضوء من الوقوف علي مـا            
جاء لدي أولئك السابقين، خاصة وأن تصوراتهم حول العقل، كما هـو الـشأن           
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بصورة جديدة فقد ولـدت     في مباحث الفلسفة الأخرى، إن لم تكن قد استُلهمت          
حولها اعتراضات وانتقادات، وقد مرت الإشارة إلي أن بحث أرسطو لمـسألة            
العقل قد كان دافعاً رئيسياً لاهتمام الأفروديـسي والفـارابي بـالتعرض لهـذه           

  .المسالة
   : وقد جاء القسم الأول في عدة عناصر هي علي النحو التالي-

  .ابقين علي سقراط العقل في بحوث الفلاسفة الس:أولاً
  . العقل عند سقراط وأفلاطون:ثانياً
  . العقل عند أرسطو:ثالثاً

  :"إشكالية العقل بين الإسكندر الأفروديسي والفارابي  " : القسم الثاني-
وفي هذا القسم، وهو موضوع الدراسة في الأساس، تعرض الباحـث لمـسألة             

قل، هذه الأقـوال التـي      اتصال الأفروديسي والفارابي بأقوال أرسطو حول الع      
كانت الأول لقيام إشكاليات بشأن العقل، ثـم وازن الباحـث بـين تـصورات               

وقد  .الأفروديسي والفارابي فيما بحثاه من الإشكاليات التي تتعلق بهذا العنصر         
   :جاءت جوانب البحث في هذا القسم علي النحو التالي

 حيـث كـان مـن    :رين آراء أرسطو في العقل بين يدي الشراح والمفك       :أولاً
المفيد الإشارة في بداية هذا القسم إلي طبيعة اهتمام شراح أرسطو والفلاسـفة             
الآخرين بما صدر عن أرسطو حول العقل، نظراً لأن هذا الاهتمام من جانـب              
هؤلاء قد ولد إشكاليات متعددة حول هذا العنصر، هذا إضافة إلي أن الإسكندر             

الشراح الذين اعتنـوا بمـسألة العقـل عنـد     الأفروديسي نفسه يأتي في طليعة    
   .أرسطو

وقـد   : صلة الإسكندر الأفروديسي والفارابي بنظرية العقل الأرسـطية        :ثانياً
اجتهد الباحث أن يكشف في هذه الجزئية عن مستويات تلـك الـصلة لهـذين               
المفكرين بأقوال أرسطو حول العقل، من حيث إدراكهما لتصوراته حول هـذه            

يفهما لرسائل خاصة حول العقل، كان الهدف منهما تفـسير مـا         المسألة، وتصن 
   .جاء لدي أرسطو

وفـي هـذا الموضـع وازن        : دلالات العقل بين الأفروديسي والفارابي     :ثالثاً
الباحث علي نحو واسع بين تصورات هذين المفكرين حول الأقسام التي قدمها            
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طبيعة العقـل الفعـال     كل منهما للعقل، وقارن الباحث كذلك بين اتجاهيهما في          
، ) العقل المستفاد    – العقل بالملكة    –العقل الهيولاني   ( وصلته بالعقول الأخرى    

واجتهد الباحث كذلك في أن يوضح مدي الاتفاق والاختلاف بين الأفروديـسي            
والفارابي في مسألة خلود العقل الفعال، وهي المسألة التي أثار رأي أرسـطو              

   . الشراح والمفكرينبشأنها إشكالاً واسعاً لدي
 وفي هذه الجزئية عـرض      : العقل والمعرفة عند الأفروديسي والفارابي     :رابعاً

الباحث، علي نحو مقارن، لاتجاه كل من الأفروديسي والفارابي حـول صـلة             
العقل بالمعرفة، وكيف أن العقل هو مـصدر المعرفـة الحقيقيـة، كمـا وازن          

اختلاف المعرفة العقلية عن المعرفـة  الباحث بين رأي كلا المفكرين في طبيعة    
   .الحسية
 في هـذا الجانـب مـن        : العقل والسعادة عند الأفروديسي والفارابي     :خامساً

جوانب الدراسة حاول الباحث أن يعرض لتصورات هذين المفكرين فيما يتعلق           
بارتباط العقل بالسعادة، وكيف أن السعادة تتمثل في ممارسة صـناعة الفلـسفة     

النشاط الأسمي للعقل، وعرض الباحث أيضاً لتفريق كلا المفكـرين          التي تمثل   
بين السعادة العقلية وبين اللذة المكتسبة عن طريق الحـواس، ووازن الباحـث             
كذلك بين تصور الأفروديسي والفارابي لتلقي النفس للمعارف التي تسبغ عليها           

لفعـال فـي   السعادة، والمصدر الذي تعود إليه تلك المعـارف، ودور العقـل ا       
 ونظراً لتعدد جوانب الموازنة بين الأفروديسي والفـارابي         .فيضها علي النفس  

في هذا المنحي فقد عقد الباحث تعقيبـاًَ واسـعاً لتوضـيح جوانـب الاتفـاق                
والاختلاف بين هذين المفكرين فيما يتعلق ببحثهما للصلة بـين العقـل وبـين              

  .السعادة
   .م النتائج التي توصلت إليها الدراسةثم جاءت الخاتمة التي اشتملت علي أه

  علمنا االله بما ينفعنا ونفعنا بما علمنا
  ،،،،،إنه نعم الموفق وإليه يرجع الأمر كله

  محمد سلامة عبد العزيز . د
  أستاذ الفلسفة الإسلامية المساعد 

   جامعة المنيا–بكلية دار العلوم 
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  )٩٨(

   أرسطو العقل في بحوث الفلاسفة اليونان حتى:القسم الأول
   العقل في بحوث الفلاسفة السابقين علي سقراط:أولاً

لم يعرف الدرس الفلسفي عند اليونان القدماء إثارة مـشكلات كبـرى حـول              
العقل؛ خاصة وأن هذا العنصر لم يكن يحظ بمكان طليعي بين الوسـائل التـي يعتمـد                 

 المـسائل التـي   عليها في تحصيل المعرفة، ذلك أنه إذا كانت المعرفة تجئ في طليعـة      
، فإنه لم يبرز لديهم، على نحـو واضـح،   )١(بحث فيها الفلاسفة السابقون على سقراط       

فالفلسفة لدى هؤلاء كانت مرتبطة بـالعلم، فلـم         " الاهتمام بالمعرفة القائمة على العقل؛      
يكن ثمة حد فاصل بين التأمل الفلسفي والبحث التجريبي، حيث اهتم هؤلاء الفلاسفة في              

 أي  .لأمر بالظواهر الطبيعية، قبل أن يحاولوا تفسير أدوات إدراكنا لهذه الظـواهر           أول ا 
  ).٢" (قبل أن يتناولوا بالبحث الإدراك الإنساني ومشكلة المعرفة 

ومن هنا يمكن القول بأن السابقين علي سقراط لم يعتدوا بالعقل كأداة للمعرفـة؛   
وجـد هـؤلاء    "  حيـث    ،)٣(بالفكر  فهم لم يحاولوا التعرض للإدراك الحسي وعلاقته        

  .)٤" (الفلاسفة القدماء أن الحواس هي النوافذ التي منها تصل المعرفة إلي أنفسنا 
، أول الفلاسفة الطبيعيـين،  ) م . ق٥٤٦ – ٦٢٤( وعلي الرغم من أن طاليس      

 أسرع الأشياء العقل لأنه في طرفة عـين يمكنـه     " :قد ألمح إلي أهمية دور العقل بقوله      

                                         
 مراحل الفلسفة اليونانية إلي مرحلة ما قبل سقراط ومرحلة ما بعده، ذلـك              درج المؤرخون علي قسمة   ) ١(

لأن سقراط، كما يقال، هو الذي أنزل الفلسفة من السماء إلي الأرض، أي حولها من البحث فـي الطبيعـة              
  وترجع أهمية فلسفة هـؤلاء .الخارجية للأشياء إلي البحث في النفس الإنسانية باعتبار أنها مصدر للمعرفة          

فلسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو دون الرجـوع إلـي فلـسفة           السابقين علي سقراط إلي أنه لا يمكن فهم         
 فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، الهيئة المـصرية العامـة           :أحمد فؤاد الأهواني  .  د : انظر .السابقين هذه 

  .من مقدمة الكتاب) ز(م، ص ٢٠٠٩للكتاب، 
 الفكر الفلسفي من طاليس إلـي أفلاطـون، دار المعرفـة الجامعيـة،               تاريخ :محمد علي أبو ريان   .  د )٢(

  .٥٧م، ص ١٩٧٢الإسكندرية بمصر، الطبعة الخامسة، 
  .٥٨ المرجع السابق نفسه، ص :محمد علي أبو ريان.  د:انظر) ٣(
م، ١٩٤٧ -هــ   ١٣٦٦ معاني الفلسفة، دار إحياء الكتب العربيـة، القـاهرة           :أحمد فؤاد الأهواني  . د) ٤(

  .٩٠ص
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 )٩٩(

، إلا أن تراث هذا الفيلسوف لم يظهر فيه مـا يـدل علـي               )١" (أن يطوف بالكون كله     
  .الاعتداد بالعقل كمصدر رئيسي في تأسيس النسق العام للمعرفة الإنسانية

علي أن أول فيلسوف أثارت تصوراته حول العقل إشكاليات حول هذا الأصـل       
بهذا المبدأ الجديد كل الجدة     ، خاصة وأنه قال     ) م   . ق ٤٢٨ - ٥٠٠( هو انكساغوراس   

  .)٢ ) (Nous( في تاريخ الفلسفة اليونانية وهو العقل 
للعقل قوة علي كل    " وقد حملت تصورات انكساغوراس حول العقل رؤيته بأن         

 ـ    سه بنفـسه، ولا يخالطـه عنـصر    شئ تدب فيه الحياة، وأن العقل لا نهائي يحكـم نف
   .)٣("آخر

 إلي درجة جعله فيها مـسئولاً عـن وهـب        كما أن انكساغوراس ارتفع بالعقل    
كان هذا الفيلسوف يقول بالعقل الذي يفيض علـي كـل     " الصور للأشياء الكونية؛ حيث     

مادة ما يليق بها من الصور بأن يركب موادها بالإلتئام، ويفيض عليها الـشكل اللايـق                
  .)٤..... " (.بها

الفاعـل فـي   أضف إلي ذلك أن انكساغوراس أضفي علي العقل صراحة دور       
حركة الطبائع في الكون حدثت بفعل فاعل الحركـة التـي ميزتهـا             " الكون؛ فعنده أن    

 ألطف  –ونظمتها، وليس هذا الفاعل الاتفاق، وليس هذا الفاعل القدر، إنما الفاعل العقل             
  ). ٥..... " (. مفارق للطبائع كلها–الأشياء وأصفاها 

                                         
مصطفي لبيب  . د: عبداالله حسين، تقديم  : مختصر ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة، ترجمة     : ديوجين لايرتوس ) ١(

  .٦م، ص ٢٠٠٦عبدالغني، سلسلة ميراث الترجمة، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة بمصر، 
      ، ٢٠٠٩راط، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،   فجر الفلسفة اليونانية قبل سق   : أحمد فؤاد الأهواني  . د: انظر) ٢(

 .٢٠٢، ٢٠١ص 

زكـي نجيـب محمـود،    . د: الفلسفة القديمة، ترجمـة : تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الأول    : برتراند رسل ) ٣(
  . ١٠٠م، ص ٢٠١٠أحمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : مراجعة

مصطفي لبيب  . د: عبداالله حسين، تقديم  : هير قدماء الفلاسفة، ترجمة   مختصر ترجمة مشا  : ديوجين لايرتيوس ) ٤(
 .٧٣عبدالغني، ص 

، ٥٤،٥٥تاريخ الفلسفة اليونانية، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثالثة، دون تـاريخ، ص           : يوسف كرم . د) ٥(
نه يتخذ مركـز المحـرك   وإذا كان العقل يدفع الكائنات إلي الحياة والحركة علي هذا النحو عند انكساغوراس فإ         

تاريخ الفكر الفلـسفي مـن      : انظر. محمد علي أبو ريان   / الأول عند أرسطو، كما يشير إلي ذلك بحق الدكتور          
  .١٠٦طاليس إلي أفلاطون، ص
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  )١٠٠(

" بغهما انكـساغوراس علـي      فالباحث هنا إذن أمام خصائص ودور جديد يـس        
؛ فهذا العنصر مفارق للمادة، ومعطي الوجود للكائنـات، وداخـل فـي تـدبير               "العقل  

أنه " شئونها، ذلك أن هذا الفيلسوف يحدد أن من أبرز صفات هذا العنصر ما يتمثل في                
، فكـان   )١" (خالص، عليم بكل شئ، قدير علي كل شئ، متحرك بذاتـه            ) أي العقل   ( 

  ).٢( بذلك هو أول من نادي بوجود عقل مفكر مدبر للعالم انكساغوراس
هذه السمات التي يعطيها انكساغوراس للعقل هي نفسها التـي وصِـفت بهـا              
الألوهية في الفلسفات القديمة، مما يعني أن هذا الفيلسوف قد ضاهي بين العقـل وبـين                

 ـ               .الإله ي فلـسفة    هذا الأمر استنبطه القدماء مـن مـؤرخي الفلـسفة مـن بحـثهم ف
انكساغوراس كـان لا  "انكساغوراس؛ حيث أكد ديوجين لايرتوس،علي سبيل المثال، أن       

  ).٣"(يقول بغير ألوهية العقل
هذا الاتجاه حول العقل من جانب انكساغوراس طرح مشكلات جديـدة حـول             
هذا العنصر لم تظهر في فلسفة من سبقوه؛ خاصة وأن أقوال انكساغوراس حول العقـل     

، "بأصـل الكـون     " بحثا مهماً في فلسفة الطبيعيين الأوائل وهو ما يتعلق          كانت تمس م  
والتي نحي فيها هذا الفيلسوف منحي جديداً ارتفع فيه بأصل تكون الأشياء عن الجانـب               

 إلي أصل خارج عـن هـذا        - كما دار بخلد سابقيه      -المادي الكامن في الطبيعة نفسها      
  .الوجود المحسوس وهو العقل

عض الباحثين اعتبروا أن انكساغوراس لم يفطن لخصب الفكرة التي          علي أن ب  
قال بها بشأن العقل، ولم يوفق إلي استغلالها؛ حيث لم يضف أي أثر للعقل الذي قال به                 
كعلة محركة، بحيث يمكن وصف مذهبه بأنه آلية كيفية، فهـو يفـسر الكـون تفـسيراً         

 المادية العمياء، دون اعتبار لقـدرة العقـل   ، وأنه عاد، كسابقيه، إلي القول بالعلل    )٤(آلياً
  ).٥(وتدخله في الكون

                                         
  .٥٥ تاريخ الفلسفة اليونانية، مرجع سابق، ص :يوسف كرم.  د)١(
  .١٣أحمد فؤاد الأهواني، معاني الفلسفة، ص .  د:انظر) ٢(
  .٧٤ مختصر ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة، مرجع سابق، ص :ديوجين لايرتوس) ٣(
  .٥٥ص مرجع سابق،  تاريخ الفلسفة اليونانية، :يوسف كرم.  د:انظر) ٤(
  .١٠٧ تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلي أفلاطون، ص :محمد علي أبو ريان.  د:انظر) ٥(
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 )١٠١(

علي أية حال فإنه ليس أدل علي عدم وضوح نظرية انكساغوراس حول العقل               
من ناحية تحديد السبب الأصلي لحركة الأشياء في الكون، ليس أدل علي عدم وضـوح               

هذا الشأن، معتبـراً أن     ذلك من أن أرسطو نفسه قد وجه انتقاداته إلي انكساغوراس في            
انكساغوراس لم يكن يستخدم العقل في تفسيره للأحداث وللظواهر في العـالم الطبيعـي      

  .)١(إلا حينما كان يعجز عن تفسيرها بمبادئ مادية بديلة للعقل 
وإذا كان الأمر علي هذا النحو من تعدد الإشكاليات التي أثارتهـا تـصورات              

كرين التاليين لهذا الفيلسوف لم يبرز لديهم ما يعكـس    انكساغوراس حول العقل، فإن المف    
من وضعهم العقل في بؤرة الاهتمام؛ خاصة وأن مصدر المعرفة لديهم كان يرتد إلـي                

 فالمذهب السوفسطائي، علـي سـبيل المثـال، رأي          .الحواس كموضع للمعرفة اليقينية   
 ـ  - وليس العقل  -أصحابه أن الحواس    – ٤٨٠(وراس  هي منبع المعرفة؛ ذلك أن براتوج

، كمـا  )٢(اعتبر أن الإنسان هو مصدر المعرفة، لأنه مصدر الأشياء جميعاً   ) م. ق ٤١٠
ليست الحقيقـة موضـوع   " حدد جورجياس أن المعرفة مصدرها حسي، حيث رأي أنه      

 فالعقل الخالص، في مقابل إدراك الحواس، أو حتـى          .الفكر، ولا يمكن للفكر أن يدركها     
  .)٣" ( كالإدراك الحسي، أسطورة باعتباره معيارا صادقا

لم يكن هناك اعتداد بالجانب العقلي في مسألة المعرفة عند السوفسطائيين إذن،            
مما جعل مذهبهم في هذا الجانب عرضة للنقد من جانب العديد من الفلاسـفة التـاليين؛             

 ـ             ي فأرسطو، علي سبيل المثال، انتقد تلك الوجهة السوفسطائية في المعرفة القائمـة عل
الحواس لمخالفتها مبدأ العقل الأساسي، وهو مبدأ عدم التناقض، فالمعرفة اليقينيـة عنـد     

 وأن الموجود الحقيقي، أو الموجود بمـا  .أرسطو مستمدة من المبادئ العقلية البينة بذاتها   
  .)٤(هو موجود، لا يلتمس من المحسوسات لأنها متغيرة 

  

                                         
 اليونانية من منظور شرقي، دار قباء الحديثة، القاهرة، الطبعة  تاريخ الفلسفة:مصطفي النشار.  د:انظر) ١(

  .٢٢٧م، ص ٢٠٠٧الثانية، 
  .٢٦٥ فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، ص :أحمد فؤاد الأهواني.  د:انظر) ٢(
أحمد فؤاد الأهواني، ضمن كتاب فجر الفلـسفة        .  د :، نشر أجزاء منه   "في الوجود   "  كتاب   :جورجياس) ٣(

 .٢٨١ة قبل سقراط، مرجع سابق، ص اليوناني

 .٢٦٩ ،٢٦٨ فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، مرجع سابق، ص :أحمد فؤاد الأهواني.   د:انظر) ٤(



– 

  )١٠٢(

   العقل عند سقراط وأفلاطون :ثانياً
  :د سقراط عن-أ

عرفت فلسفة سقراط آراء خصبة فيما يتعلق بالعقل؛ خاصة وأن هذا الفيلسوف            
ورد " كان علي دراية كاملة بما صدر عن الفلاسفة السابقين حول هذا العنصر؛ حيـث               

عن سقراط أنه طالع آراء انكساغوراس في أن العقـل هـو المـصرف والعلـة لكـل            
لفيلسوف لأنه برأيه نحـي دور العقـل، وعـاد    كما أن سقراط انتقد هذا ا  ). ١..." (.شئ

، مما جعل سقراط يصرح بأن انكـساغوراس  )٢(ليلتمس أصل الأشياء في العلل المادية    
  .)٣(لم يعط هو ذاته لنظريته في العقل النمو الذي تتضمنه 

أما فيما يتعلق بنظرية سقراط نفسها حول العقل، فإنها تتضمن رؤيته بأن هـذا              
فسقراط يري أن حقيقة الإنسان هي نفسه، وهذه الأخيرة تحتـوي   " له؛  العنصر شبيه بالإ  

، حتى لأنـه يـستفاد مـن        )٤" (علي العقل الذي يطلق عليه سقراط أحيانا اسم ظل االله           
 " :إشارة لفلوطرخس أن سقراط قد أسبغ صفات االله علي العقل، حيث يقول هذا المؤرخ             

و الواحد البسيط الذي لا علة له، الذي هـو   إن االله ه :وأما سقراط وفلاطن فإنهما يقولان    
واحد، عدل، الذي هو وحده علي الحقيقة موجود، وهذه الأسماء كلها تنتهي إلي العقـل،            
فهو عقل مفارق الصور، غير مخالط العنصر البته، ولا مشارك شيئاً، ولا ممـا يقبـل                

  .)٥" (التأثير 

                                         
زكي نجيب محمود، الهيئة المصرية     .  د : محاورة فيدون، ضمن محاورات أفلاطون، ترجمة      :أفلاطون) ١(

 .٢٤١م، ص ٢٠٠١العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، 

  .٢٤٢ محاورة فيدون، السابق نفسه، ص : أفلاطون: انظر)٢(
 محمد سبيلا، وعبد :، ترجمة وإعداد" العقل الكلي  :سقراط وانكساغوراس  " : مقال : تشارلز فريز  :انظر) ٣(

، دار توبقال للنشر، الـدار البيـضاء،   )٩(السلام بنعبد العالي، ضمن العقل والعقلانية، سلسلة دفاتر فلسفية    
  .٤٧م، ص ٢٠٠٣طبعة الأولي، المغرب، ال

 في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة        :محمود قاسم . د) ٤(
  .٢٣م، ص ١٩٦٥الثالثة، 

 قسطا بن لوقـا، منـشور ضـمن         : في الآراء الطبيعية التي ترضي بها الفلاسفة، ترجمة        :فلوطرخس) ٥(
 النبـات المنـسوب إلـي    – الحاس والمحسوس لابن رشـد   –رسطو في النفس    كتاب أ ( مجموعة تتضمن   

عبـد الـرحمن بـدوي، وكالـة        .  د :، راجعها علي أصولها اليونانية وشرحها وحققها وقدم لهـا         )أرسطو
 .١١٤، ١١٣م، ص ١٩٨٠المطبوعات، الكويت، دار القلم، بيروت،الطبعة الثانية، 
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 )١٠٣(

به بالعالم الإلهي، فإنه هو     وإذا كان، العقل عند سقراط، علي هذا النحو من التش         
كان سقراط يـري أن لكـل       " الذي يناط به الوصول إلي حقائق الأشياء ودقائقها؛ حيث          

شئ طبيعة أو ماهية هي حقيقته، يكشفها العقل وراء الأغراض المحسوسة، ويعبر عنها             
  .)١"(بالحد

حاول سقراط أن يبحـث عـن   " والعقل عند سقراط هو مصدر المعرفة؛ حيث        
 العقل يكون أكثر ثباتاً مما تقدمه لنا الحواس، وأعظم قدراً، فاهتـدي إلـي مـا                 شئ في 

يسميه المعاني الكلية أو الحد الكلي، وهذه يصل إليها الإنسان بالنظر إلي نفسه، أي مـن      
  .)٢" (باطن نفسه، ويهتدي إليها بعقله لا بحواسه 

 في المعرفة، قد قلل     علي أية حال فإنه إذا كان سقراط، بانتصاره للمنهج العقلي         
، فإن سقراط   )٣(من حدة ذيوع آراء السوفسطائيين في أن الإحساس هو مقياس الأشياء            

قد قدم كذلك، من خلال هذا المنحي الجديد، قدم حلاً بشأن إشكالية مهمة مـسها بعـض            
الفلاسفة السابقين دون أن يقدموا تصورا نهائياً بشأنها، يعني الباحث بذلك ما تردد لـدي       

ولئك الفلاسفة من آراء حول كيفية أن يكون العقل مصدراً لقوانين تحكم الكون وتدبره،              أ
أكد سقراط علي أن القوانين العادلة تصدر عن العقل،         " أو بالأحري تفسر نظامه، حيث      

وهي صورة من قوانين غير مكتوبة رسمتها الآلهة في قلـوب البـشر، فمـن يحتـرم                 
  .)٤" (والنظام الإلهي القوانين العادلة يحترم العقل 

فكأن العقل عند سقراط إذن له ارتباط بالنظام الإلهـي، وأن مـا يحـدده هـذا         
  .العنصر من قوانين يكتسب خاصية القانون الإلهي

   عند أفلاطون- ب
إذا كان سقراط قد وضع العقل في تلك المكانة التي مرت الإشارة إليهـا، فـإن       

ند أفلاطون؛ خاصة وأن الحديث عـن العقـل         هذا العنصر قد علا شأنه إلي حد كبير ع        
كان قاسماً مشتركاً في كل الموضوعات التي تناولها أفلاطون في فلسفته، فعلـي سـبيل      
المثال فإن العقل قد كان له موضع فسيح في النظرية المحورية التي قام عليها فكر هـذا            

                                         
  .٦٧ية، مرجع سابق، ص  تاريخ الفلسفة اليونان:يوسف كرم. د) ١(
 .٩٠ معاني الفلسفة، ص :أحمد فؤاد الأهواني. د) ٢(
  . السابق نفسه، ونفس الصفحة:أحمد فؤاد الأهواني. انظر د) ٣(
  .٦٩ تاريخ الفلسفة اليونانية، مرجع سابق، ص :يوسف كرم. د) ٤(
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  )١٠٤(

في المثل هـي أول  نظرية أفلاطون "؛ ذلك أنه إذا كانت      "نظرية المثل   " الفيلسوف وهي   
، فإن هذه المعاني عنـد أفلاطـون هـي          )١"(محاولة تبذل في حل مشكلة المعاني الكلية      

فهذه المثل أو الحقائق هي ماهيات      " معانٍ عقلية، وأن إدراكها إنما يتم من خلال العقل،          
معقولة خارجة عن العالم الحسي؛ لأن أفلاطون يعني بالمثـال الحقيقـة الثابتـة وراء                

  .)٢" (ر المحسوسة الدائمة التغير الظواه
أفلاطون يري، فيما يتعلق بالجانب الخُُلُقي، أن الفلسفة بسعيها إلـي           " وإذا كان   

معرفة الأشياء المعقولة تجعل الإنسان يبصر الحقيقة حتى ينتهي الإنـسان إلـي الحـق        
 هـو  لأن العقـل " ، فإن هذا الغرض الأخلاقي للفلسفة مصدره هو العقـل؛   )٣" (والخير

  .)٤" (الذي يبحث عن الحق عند أفلاطون 
ثم إن أفلاطون نفسه، وهو يتحدث عن الأخلاق التي ينبغـي أن يتحلـي بهـا                
المربون وأهل العلم يضع في طليعتها التحلي الحقيقي بالاعتماد علي أحكام العقـل؛ لأن              

بتربيـة  في ذلك تشبهاً بالأخلاق الإلهية؛ حيث يقول في إحدي وصاياه إلي من يهتمون               
 لا  .لا يكون أدب النفس في بدن قد استجن فيه الجهل والـشره            " :الناشئة وتعليمهم، بأنه  

قبح أقبح بالعاقل من أن يوسم نفسه عند الناس بالعقل، ويأمرهم به وهو خلو منه، صغر                
 إن الحكمة والتشبه باالله عز وجل هو المعلم للحكمة والمرشد إلـي     .الأدب مرتكب للمآثم  

   .)٥" (لجميلة الفاضلة والموفق لها الأفعال ا

                                         
 .١٨٣ة، ص  الفلسفة القديم: تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الأول:براتراند راسل) ١(

م، ١٩٦٨ الفلسفة عند اليونان، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعـة الثانيـة،             :أميرة حلمي مطر  . د) ٢(
  .١٩٦ص

 .١٧ معاني الفلسفة، مرجع سابق، ص :أحمد فؤاد الأهواني. د) ٣(

  .١٨٠ تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلي أفلاطون، ص :محمد علي أبو ريان. د) ٤(
 الأب لويس شيخو اليوسعي وآخـرون، ضـمن   : وصية أفلاطون في تأديب الأحداث، نشرها  :نأفلاطو) ٥(
مقالات فلسفية لمشاهير فلاسفة العرب مسلمين ونصاري، دار العرب للبستاني، القاهرة، الطبعـة الثالثـة،    "

ارتباط يظهر المغزي الأفلاطوني في التأكيد علي " الجمهورية " ، وفي مواضع عديدة من ٥٦م، ص ١٩٨٥
، وأن ١٣٦العقل بالخُلق الحسن، فأفلاطون يؤكد علي لسان سقراط بأن العقل مقدم علي الجسد، انظـر ص   

، وأن الرجل والعالم الصالح لابـد أن يقتـرن          ١٤٢ص  : فساد العقول هو أحد عوامل الشر والفساد، انظر       
 .١٤٧الجمهورية ص : نظرعرضه للأمثلة من كلام السابقين، لابد أن يقترن بالرصانة والتعقل، ا
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 )١٠٥(

هذا الاهتمام بالعقل وأحكامه، والذي ساد في فلسفة أفلاطون علي هذا النحـو،             
لعله يعود في أحد جوانبه إلي أن هذا الفيلسوف اعتبر أن العقل جزءاً من أجزاء النفس،                

 ـ                 ة؛ حيث إن هناك تقابلاً في النفس بين قوتين إحـداهما عقليـة والأخـري غيـر عقلي
 فندعو قسم النفس الذي     :إن هناك قوتين متميزتين في النفس الإنسانية      " فأفلاطون يري     

به تعقل القوة الذهنية، والقسم الذي به تجوع وتعطف وتختبر تقلب الرغبات نلقبه بلقـب       
  .)١.... " (غير العقلي أو القوة الشهوية

ثـل، لأن المثـل   النفس عند أفلاطون هي التي تكشف عن عالم الم" ولما كانت  
، )٢("احب المعرفة هو التأمل في نفسه       موجودة في النفس، وأن الطريق الذي يسلكه ص       

فإنه في ضوء ذلك تبرز أهمية التأكيد الأفلاطوني علي أن العقل جـزء مـن الـنفس،                 
لأن النفس علـي سـابق      " بالمثل  " فالعقل لأنه قسم من النفس، فإنه يستمد منها معرفته          

  .معرفة بها
تأكيد علي أهمية العقل ودوره لا يقف عند هذا الحد في فلـسفة أفلاطـون،               وال

فالعقل هو مصدر المعرفة الحقة، ذلك أن المعرفة التي تقوم علي الحواس لا يوثق بهـا؛     
ففي الجمهورية ينبهنا أفلاطون إلي أنه إذا ما لاحظنا فإننا نري أن بعض المحسوسات              " 

كلها ضمن دائرة الحس، وأن عوامل أخري تنبه فينا فعل          لا تنبه فينا عمل التفكر، لأنها       
الحـس يـؤدي إلـي نتـائج غيـر          التفكر لتفحصها، لأن الاقتصار فيها علي شـهادة         

  .)٣("صحيحة
ويقدم أفلاطون تصوراً مهماً حول المعرفة يؤكد فيه علـي أنهـا لا تكـون إلا           

الرأي يكون عن   " اس أن   بالعقل؛ فأفلاطون يقدم تفريقا بين الرأي وبين المعرفة علي أس         
العالم كما تقع عليه الحواس، علي حين تكون المعرفة خاصة بعالم أزلي إدراكـه فـوق         

  .)٤.... " (متناول الحواس

                                         
 .١٨١ جمهورية أفلاطون، ص :أفلاطون) ١(
  .٩١ معاني الفلسفة، مرجع سابق، ص :أحمد فؤاد الأهواني. د) ٢(
  .٢٨٣ حنّا خباز، ص : جمهورية أفلاطون، ترجمة:أفلاطون) ٣(
زكي نجيب محمـود،    . الفلسفة القديمة، ترجمة د   : تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الأول    : برتراند راسل ) ٤(

  .٢٠٧ص
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  )١٠٦(

وهذا التفريق الذي يقدمه أفلاطون هنا يبرز علي نحو جلي، اعتـداده بمكانـة              
اصـة وأن    فالذي يضطلع بموضوعات المعرفة هو العقل؛ خ       .العقل ودوره في المعرفة   

هذه المعرفة هي التي تمثل العلم الصحيح عند أفلاطون، لأنها معرفه تتعلق بالعالم الذي              
فأفلاطون يقيم تصنيفه لأنواع المعرفة في العلوم المختلفة علـي          " يفوق إدراك الحواس؛    

أساس تفرقته الميتافيزيقية بين العالم المرئي والعالم المعقول؛ فيـسمي المعرفـة التـي              
 وأما المعرفة التي تتناول اللامرئـي والمعقـول   ،( Doya ) العالم الحسي بالظنتتناول

  .)١" (فتسمي بالعلم أو التعقل 
ولعله من أجل ذلك كان الارتباط طبيعياً في فلسفة أفلاطون بـين هـذا الـدور      

الـذي  " لعالم المثل " الذي يلعبه العقل في تأسيس هذه المعرفة الحقة، وبين إدراك العقل            
عند أفلاطون فإنه إلي المثـل يتجـه تعقلنـا          " د الموضوع الأسمي للمعرفة، ذلك أنه       يع

  ). ٢" (وإليها ترجع التعريفات، وعليها تدور العلوم 
فالمثال عنـد  " فالعقل علي ذلك هو الذي يدرك المثل لأن جوهره من جوهرها؛  

كثيرين، دون  أفلاطون هو تصور في العقل وأنه من حيث هو كذلك يمكن أن يقال علي               
أن يفقد شيئاً من وحدته، فإن العقل إنما يتصور بالمثـال شـيئاً حقيقيـاً هـي الماهيـة               

  .)٣.... " (.المشتركة بين كثيرين، وهذه الناحية المشتركة هي المثال
ولعل إدراك العقل للمثل علي هذا النحو الذي تبدو المثل فيه كمعـان كليـة، أو     

 بينها العقل، لعل ذلك هو الذي حدا بالباحثين فـي           خصائص مشتركة بين الأشياء يجمع    
فلسفة أفلاطون إلي التأكيد علي أن العقل يحمل في داخله تفرد يختص به من حيث إنـه           

هو كل الأشياء، وأنه يحوي في داخله كل الأشـياء          ) أي العقل   ( وأنه  " ،  )٤(يعقل ذاته   
  .)٥" (الثابتة في نفس المكان 

                                         
 .١٨٠ الفلسفة عند اليونان، ص :أميرة حلمي مطر. د) ١(

  .٨٥م، ص ١٩٦١ العقل والوجود، دار المعارف بمصر، :يوسف كرم. د) ٢(
  .٩٥ تاريخ الفلسفة اليونانية، ص :يوسف كرم. د) ٣(

(٤) Charles Werner: la Philosophie grecque, éd. Petite bibliothéque payour, Paris, ١٩٦٢, p. 
٢٢٤.   
(٥)   Jean-paul Dumont: Élements d,histoire de la philosophie antique, éd. Nathan, collection " 

Réf ", Paris, ١٩٩٣, p. ٦٨٧. 
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 )١٠٧(

مهمة وهي أن عملية التذكر التي تستعيد الـنفس مـن           تبقي الإشارة إلي مسألة     
هي عملية ذات طبيعة عقليـة يقـوم بهـا    ) ١(خلالها معرفتها بعالم المثل عند أفلاطون      

العقل أساساً؛ لأنه عند أفلاطون فإن هذه المثل لا تنكشف من العـالم الخـارجي، بـل                 
 صـاحب المعرفـة   تتكشف من النفس، لأنها موجودة في النفس، فالطريق الذي يـسلكه       

التي يقوم بها   " تذكر المثل   " ، وذلك هو جوهر عملية      )٢(الصحيحة هو التأمل في نفسه      
  .العقل

وإذا كانت نظرية التذكر الأفلاطوني تعد من أهم الأسس التي أمكـن البرهنـة              
من خلالها علي وجود المثل في عالم آخر وهو الموضع الذي شاهدت فيه الـنفس مـا                 

، فإن ذلك يؤكد علي علو شأن العقل الذي يحقـق هـذه     )٣" (م الأرضي   تتذكره في العال  
  .المعرفة

علي أن أفلاطون لا يكتفي بالتأكيد علي أن العقل خالد، لأنه قسم مـن أقـسام                
النفس، وبالتالي فهو خالد بخلودها، أقول إن أفلاطون لا يكتفي بذلك، بل إنـه يـري أن            

لهياً، فأفلاطون يري أن الإله يشبه عقـل العقـول؛       العقل يتشبه بالإله، أو أن فيه جزءاً إ       
 الإله والمادة والإدراك، فالإله يشبه عقل العقـول،         :يقول أفلاطون بثلاثة أصول   " حيث  

ئم بـذات  والمادة تشبه السبب الأول للتولد والفـساد، والإدراك كجـوهر روحـاني قـا      
  .)٤("الإله

 عليه، بـرأي أفلاطـون،      أضف إلي ذلك أن إدراك العقل للمعاني الكلية يسبغ        
إذا كان الكلي يشارك في الإلهي، كـذلك تكـون معرفـة    " خاصية إلهية؛ فعند أفلاطون  

                                         
هذه أن أفلاطون يري أن النفس قبل اتصالها بالبدن كانت تعرف كل شئ، فلمـا               " فحوي عملية التذكر    ) ١(

 فحين يدرك الإنسان شيئاً فإن هذه الإدراك ينبهه إلي ما كان يعرفه من قبل في عـالم    . نسيته اتصلت بالبدن 
  .١٢٠ معاني الفلسفة، ص :أحمد فؤاد أهواني.  انظر د."المثل 

  .٩١ السابق نفسه، ص :أحمد فؤاد الأهواني. د) ٢(
  .٢٠٨ ص  تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلي أفلاطون،:محمد علي أبو ريان. د) ٣(
  .١٠٠ مختصر ترجمة مشاهير قدماء الفلاسفة، مرجع سابق، ص :ديوجين لايرتوس) ٤(
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  )١٠٨(

إلا إذا  ) أي المعـاني الكليـة      ( الكلي نظاما مرتبطاً بالنظام الإلهي، ولا يمكن تصورها         
   .)١" (كان حامل تلك المعرفة، أي العقل، قريباً هو نفسه من الإلهي 

   عند أرسطو العقل:ثالثاً
   مكانة العقل في فلسفة أرسطو -أ

احتل العقل أهمية كبيرة في فلسفة أرسطو؛ حيث أشاد أرسـطو بالعقـل أيمـا               
إشادة، ورفعه فوق سائر القوي الدراكة، وأن فعله ألذ فعل لأنه تصور الأمور الجميلـة               

   .)٢(الإلهية، بل هو السعادة القصوي 
 الفلـسفة الأرسـطية مـن إلهيـات،     ولقد ظهر للعقل حضور في شتي أقـسام  

  .وأخلاقيات، وطبيعيات، ومنطقيات
) والتي تدخل الإلهيات في إطارها عند أرسـطو         ( ففيما يتعلق بالفلسفة الأولي     

 فعند أرسطو فإن المبدأ الأول وأسـاس الحركـة فـي نظريـة             .يحتل العقل مكاناً مهماً   
ول للأشياء عند أرسـطو هـو   فتحريك المبدأ الأ" المحرك الأول، هو معشوق ومعقول؛    

  .)٣" (علي طريق أنه معشوق ومعقول 
أما دور العقل في تلك الحركة من الموجودات شوقاً إلي المحرك الأول، فـإن              

في المبـادئ   " ، أحد شراح أرسطو، يوضحه بقوله بأنه        )م  ٣٨٨ – ٣١٧( ثامسطيوس  
 بخلاف ذلك، أعني    الأولي فالمعشوق والمعقول معاً شئ واحد، لأنه معشوق ومعقول لا         

وكل عقـل  .. وابتداء هذا العشق هو ما يعقل من العلة الأولي... لأنه معشوق هو معقول 
، كما أن ابتداء الظن من المظنون       )أي في المبادئ الأولي     ( فحركته من الشئ المعقول     

  .)٤" (والتخيل من المتخيل 

                                         
عـزت قرنـي، دار     .  د : المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية، ترجمه عن الألمانيـة         :أولف جيجين ) ١(

  .١٩٢م، ص ١٩٧٦ – ھ١٣٩٦النهضة العربية، القاهرة، 
 .١٩٢م، ص ١٩٦١ دار المعارف بمصر،  العقل والوجود،:يوسف كرم.  د:انظر) ٢(

عبـد الـرحمن    .  د : اسحق بن حنين، نشرة    :، ترجمة "كتاب ما بعد الطبيعة     "  مقالة اللام من     :أرسطو) ٣(
بدوي، ضمن كتاب أرسطو عند العرب، دراسة ونصوص غير منشورة، وكالـة المطبوعـات، الكويـت،             

  .٥م، ص ١٩٧٨الطبعة الثانية، 
امسطيوس لحرف اللام من كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو، منشور ضمن كتاب            من شرح ث   :ثامسطيوس) ٤(
 .١٥، ص "أرسطو عند العرب "
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 )١٠٩(

دأ بتعقلها لـه، أي     يتبين إذن أن حركة الأشياء في عشقها للمحرك الأول إنما تب          
أن هذه الحركة تبدأ بعملية عقلية، وهذا يعني أن للعقل دور في تأسيس أحد أدلة وجـود                 

  .االله تعالي عند أرسطو
أما فيما يتعلق بالبحث الفلسفي نفسه، فإن أرسطو يحدد أن العقل هـو المعـول         

اتـه التأمـل   عليه في هذا الجانب؛ فإنه إذا كان الدرس الفلسفي يضع في طليعـة اهتمام     
أن كل إنسان قد أوجده الإلـه لكـي يعـرف        " والتدبر لما في الكون؛ فإن أرسطو يري        

 هـو نظـام الكـون أم أي طبيعـة            وسواء أكان موضوع هذه المعرفة     .وينظر ويتأمل 
  .)١("أخري

فما دامـت   " وهنا يصبح التأمل العقلي عند أرسطو غاية لوجود الإنسان نفسه؛           
 هي ملكة التعقل، فإن أفضل الأشياء هـو اسـتخدامها فـي             –  بمقتضي الطبيعة  -الغاية

   .)٢" (التدبر والتفكير 
وإذا كان العقل هو محور الدرس الفلسفي علي هذا النحو عند أرسطو، فإن هذا              

ي؛ فأرسـطو يـري   الفيلسوف اهتم كذلك بأن يظهر ما للعقل من مكانة في الجانب الخُلقً      
  .)٣" (نعرفهم بالفضيلة أن الكرامة تطلب من العقلاء، ومن "

فالعقلاء إذن هم من يتحلون بالفضائل الخلقية، حتى لأن أرسطو يعد العقل من              
فعند أرسطو أن الفضائل منها ما هي فكرية، ومنها         " بين الفضائل الفكرية في الإنسان؛      

   .)٤" (ما هي خُلقُية، فالحكمة والفهم والعقل فكرية، والحرية والعفة خلقية 
أرسطو متابعاً جيداً لما صدر عن سابقيه من تصورات حول العقـل،            ولقد كان   

لـم يقبـل   ) أي أرسطو ( حتى لأنه وجه كثيراً من الانتقادات إلي تلك التصورات؛ فهو      
حيث لم يرض أرسطو عن العقل الذي تحـدث عنـه           " آراء انكساغوراس بشأن العقل     

                                         
 :، كتاب مفقود لأرسطو، قدمه للعربية مع تعليقات وشـروح         )بروتريبتيقوس  (  دعوة للفلسفة    :أرسطو) ١(
   .٣٧م، ص ١٩٨٧عبد الغفار مكاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، .د
  .٣٧عبد الغفار مكاوي، ص .  د: دعوة للفلسفة، نشرة:أرسطو) ٢(
عبد الرحمن بدوي، سلسلة .  د: اسحق بن حنين، حققه وشرحه وقدم له: كتاب الأخلاق، ترجمة:أرسطو) ٣(

  .٦٠م، ص ٢٠٠٧، الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر،  )١٦١( الذخائر 
  .٨٣ السابق نفسه، ص :أرسطو) ٤(
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  )١١٠(

د هذا الفيلـسوف هـو، بـرأي        انكساغوراس، فوصفه بأنه أشبه بإله الألهة، فتفسيره عن       
  .)١.. " (.أرسطو، تفسير آلي لا يفسر الغائية المشاهدة في الطبيعة

ويمكن القول بأن تلك الانتقادات من جانب أرسطو لما جاء من تصورات حول             
العقل عند الفلاسفة السابقين كانت انتقادات بنَّاءة انتهي أرسطو من خلالها إلـي تقـديم               

ل العقل كما سيجئ، كما أن أرسطو نفسه قد استفاد مـن آراء       رؤى ونظريات جديدة حو   
السابقين حول العقل وردد بعضاً منها؛ حيث يشير بعض الباحثين إلي أن أرسـطو قـد                
استفاد مما جاء لدي انكساغوراس عندما وصف العقل بأنه أزلي وخالـد، حيـث كـان              

  .)٢(انكساغوراس قد أسبغ تلك الصفات علي العقل 
لق بحقيقة العقل وطبيعته ودوره في المعرفة الإنسانية، فإن أرسطو          أما فيما يتع  

 فقد تحدث عـن العقـل الإلهـي         .قد تحدث عن مسائل كثيرة أدرجها تحت هذا الجانب        
وصلته بالعقل الإنساني، كما تناول مسألة طبيعة العقل وصفاته وعلاقته بالمادة، وفصل            

عل، وما هو بالقوة، وعـالج أيـضاً مـشكلة          القول في أنواع العقل التي منها ما هو بالف        
علاقة العقل بالحس، وكيف أن المعرفة التي يوثق بحكمها هي المعرفة التي تصدر عن              
العقل، بحيث يمكن القول بأن أرسطو قدم نظرية محكمة البناء حول العقل كان لها تأثير               

ضمنت آراء أرسطو   والتي ت ( أن الدراسات النفسية    " كبير فيمن تلاه من المفكرين؛ ذلك       
اتجهت بفضل وتأثير أرسطو اتجاهاً أقرب إلي روح العلم منه إلـي روح             ) حول العقل   

 ذلك أن أرسطو رغب في البحث في أصل النفس ومصيرها، وآثر أن يعـالج      .التصوف
  ).٣" (وظائفها من حركة وإحساس وخيال وإدراك 

                                         
م، ١٩٦٨ الفلسفة عند اليونان، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعـة الثانيـة،             :أميرة حلمي مطر  . د) ١(

  .١٠٥ص
 فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب،             :أحمد فؤاد الأهواني  .  د :انظر) ٢(

 يـستعير  )في مقالة العقل من كتاب الـنفس  (الأهواني إلي أن أرسطو    . ، حيث يشير د   ٢٠٣م، ص   ٢٠٠٩
معظم الصفات التي ذكرها انكساغوراس عن العقل من أنه خالد، أزلي، نقي، غير ممتـزج، قـائم بذاتـه،     

             كتـاب الـنفس،     :، وقـارن أرسـطو    ٢٠٣جوهر مختلف عن الأشياء المادية، انظر السابق نفـسه، ص           
 ). أ ٤٣٠ ب، ٤٢٩ – أ ٤٢٩ ( ٧٥ – ٧٢ص 

العقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة      في النفس و   :محمود قاسم . د) ٣(
  .٤ ،٣م، مقدمة الكتاب، ص ١٩٦٥الثالثة، 
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 )١١١(

  : العقل الإلهي والعقل الإنساني-ب
إذا تحـرر   "  كأنه جزء إلهي في الإنسان؛ فهو يري أنه          يري أرسطو أن العقل   

ذلـك أن فـي     ). ١" (الإنسان من غير المعقول، وتمسك بالعقل فقد صار شبيهاً بالإلـه            
وأما الذي يفعل بعقل، وكانت خدمته للعقـل    " استخدام العقل حباً الله، حيث يقول أرسطو        

  .)٢" (وحاله جيدة، فقد يشبه أن يكون محباً الله جيداً 
وقد استنتج الباحثون أن أرسطو، في مواضع عديدة من فلـسفته، تنبـه إلـي               

فأرسطو يري، من حيـث     " الإشارة إلي تلك الصلة بين العقل الإلهي والعقل الإنساني،          
المبدأ، أن عقل الإنسان مـرتبط بـالمحرك الـذي لا يتحـرك، وهـو العقـل بأكمـل           

  ). ٣("يالمعان
عقل الإنساني إنما ينشد كماله في سعيه للتـشبه         هذه الإشارة الأخيرة تعني أن ال     

بأن العقـل الإلهـي     " بالعقل الإلهي؛ وهذا المعني أكد عليه أرسطو نفسه عندما صرح           
أي (وأن ذاتـه  ... بنفسه لذيذ وفاضـل ) أي العقل الإلهي(أفضل من الذي لنا، وعلم هذا  

هو حيـاة فاضـلة أزليـة لا     فاالله .بالفعل حياة، أعني حياة أزلية فاضلة   ) ذات االله تعالي  
، فأرسطو يقصد أن يدلل علي أن العقل الإلهي هو أشرف وأكمل من العقـل               )٤"(تنقطع

الإنساني، وأن هذا الأخير إنما ينشد الكمال بسعيه إلي التشبه بالعقل الإلهي؛ خاصة وأن              
أرسطو نفسه يؤكد، في موضع آخر من أحد كتبه، يؤكد علي أن العقل الإنـساني هـو                 

" يد من بين الكائنات الحية الذي يتشبه بصنع العقل الإلهي عندما يقـوم بـالتفكير؛                الوح
 غيـر   .فعند أرسطو أنه صحيح أن لدي الحيوانات ومضات ضئيلة من الفطنة والعقـل            

أنها لا تتمتع بأدني نصيب من الحكمة النظرية، فهذه الحكمة لا يوصف بها غير الآلهـة      
  ).٥(" ولا تنسب إلا للعقل الإنساني

                                         
  .٤٠عبد الغفار مكاوي، ص .  د: دعوة للفلسفة، نشرة:أرسطو) ١(
  .٣٥٦عبد الرحمن بدوي، ص .  د: إسحق بن حنين، تحقيق: ترجمة: كتاب الأخلاق:أرسطو) ٢(
عزت قرني، دار النهضة العربيـة،      .  د : المشكلات الكبري في الفلسفة اليونانية، ترجمة      :جيجنأولف  ) ٣(

   .٣٥٢م، ص ١٩٧٦ -ه ١٣٩٦القاهرة، 
عبدالرحمن بدوي، .  د: اسحق بن حنين، نشرة:، ترجمة"ما بعد الطبيعة "  مقالة اللام من كتاب : أرسطو)٤(

  .٦ضمن كتاب أرسطو عند العرب، ص 
  .٤٠عبد الغفار مكاوي، ص .  د:عوة للفلسفة، نشرة د: أرسطو)٥(
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  )١١٢(

كما أن أرسطو يوجه النظر إلي أن الإنسان ينبغي أن يكـون حريـصاً علـي                
فليس عند البشر ما هو إلهـي       " إعمال عقله، لأن هذا العقل هو جزء إلهي في الإنسان،           

أو مبارك سوي هذا الشئ الواحد الذي يستحق وحده أن يبذلوا الجهد من أجله، وأقـصد               
 ويبدو أنه وحده الخالد، وهو وحده الإلهي مـن   .تفكيربه ما يوجد فينا من العقل وملكة ال       

، حتى لأن أرسطو يقرر أن الإنـسان بتنظيمـه لملكـة            )١" (كل ما ينطوي عليه كياننا      
، وأن الإنسان عند أرسطو لا يحيا       )٢(العقل يبدو إلهياً بالقياس إلي سائر الكائنات الحية         
  .)٣(يئاً إلهياً وهو العقل علي هذا النحو بما هو إنسان، بل باعتبار أن فيه ش

وإذا كان الأمر علي هذا النحو من التقارب بين العقل الإلهـي وبـين العقـل                
الإنساني عند أرسطو إلا أن هذا الفيلسوف اهتم، علي نحو واسع، بأن يوضـح الفـارق       
بين هذين العقلين، وكانت مسألة الإدراك العقلي هي أبرز المسائل التـي رأي أرسـطو               

لأنه في الأمـور    "  فعند أرسطو فإن العقل الإلهي يعقل ذاته؛         .من هذا الفرق  أنها تعكس   
  .)٤" (الإلهية أن معقول العقل والعقل شئ واحد، فليس العقل فيها شئ غير المعقول 

فالعقل الإلهـي،  " فالعقل والمعقول، فيما يتعلق بالجانب الإلهي، هما شئ واحد؛     
ك أيضاً هو المعقول علي غاية الحقيقة؛ فهو عقـل          كما أنه العقل علي غاية الحقيقة، كذل      

  .)٥" (ومعقول معاً 
وهذا الأمر في العقل الإلهي هو الذي يحقق كماله لأنه برأي أرسطو إذا كانـت     
معقولات العقل الإلهي شيئاً خارجاً عن ذاته، وكانت عملية التعقل هذه هي التي تحقـق               

كون العقل الإلهـي ناقـصاً، وأن كمالـه         كمال العقل الإلهي وأفضليته فإنه علي هذا سي       
فإن العقل الإلهي لا محالة يلزمه الكـلال والتعـب مـن            " وفضله إنما يتحققان بغيره؛     

                                         
، ومسألة إشارة أرسطو إلي أن العقل خالد، والتي وردت عند أرسـطو  ٦٨ دعوة للفلسفة، ص    : أرسطو )١(

، هذه الإشارة سوف يتعرض لها الباحث بالتفصيل فـي          ) أ   ٤٣٠ ( ٧٥ ص   :كذلك في كتاب النفس، انظر    
د البواعث التي أدت إلي قيام تفسيرات عديدة لدي من تناولوا فلـسفة             المبحث التالي، خاصة وأنها كانت أح     
  .أرسطو من الشراح والفلاسفة فيما بعد

  .٦٨ص .  دعوة للفلسفة: أرسطو: انظر)٢(
  .١٩٢ العقل والوجود، ص :يوسف كرم.  د: انظر)٣(
  .١٠ مقالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة، ضمن كتاب أرسطو عند العرب، ص : أرسطو)٤(
  .١٦، ص "أرسطو عند العرب "  من شرح ثامسطيوس لحرف اللام، ضمن كتاب : ثامسطيوس)٥(
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 )١١٣(

الاتصال بالمعقولات، فإنه يصير فاضلاً بغيره كالعقل من المعقولات، فيكون ذلك العقل             
وذلك العقل شـيئاً    ومن هنا كانت معقولات العقل الإلهي       ). ١" (ناقصاً ويكمل بمعقولاته  

، إذا كـان    )أي الإلهـي    ( فكمال ذلك العقل    " واحداً، فيكون كماله لذلك نابعاً من ذاته؛        
أفضل الكمالات، يجب أن يكون بذاته فإنها أفـضل الموجـودات وأكملهـا، وأشـرف               
المعقولات، وهذا يوجد هكذا دائماً من دون تعرف أو حس أو رأي أو فكر وهذا ظـاهر           

  .)٢" (جداً 
أما فيما يتعلق بالعقل الإنساني فإن إدراكه لمعقولاته، برأي أرسطو، ليس علي            

 ذلك أن العقل الإنساني يصير عقلاً بالفعل بعـد أن  .هذا النحو الذي هو في العقل الإلهي    
تصل إليه المعقولات من خارج، فهو كان عقلاً بالقوة ثم صار عقلاً بالفعـل، بينمـا أن                 

أن العقل الإلهي أفـضل     "  ومن هنا فإن أرسطو يؤكد علي        . أبداً العقل الإلهي هو بالفعل   
  ). ٣" (من الذي لنا 

أي العقل  ( أن العقل   " وإذا كان أرسطو، فيما يتعلق بالعقل الإنساني، يشير إلي          
وأن ... .هو المعقول بحد القوة، وليس هو عقل بالفعل قبل أن يدرك ما أدرك            ) الذي لنا   

إنما هو معقول بحد القوة فقـط، ولـذلك لـم يكـن للأشـياء          المعقول في دون الهيولي     
، فإن ذلـك يعنـي أن   )٤.. " (.الهيولانية عقل، لأن العقل من جهة القوة ليس في هيولي     

العقل بالفعل عقل مادي، وهذا ما يظهر الفرق بينه وبين العقل الإلهي الـذي هـو مـن             
العقل بالفعـل يطـرأ عليـه    العقول المفارقة الروحانية عند أرسطو، أضف إلي ذلك أن     
أنه كان هذا العقـل، قبـل   " الصيرورة والتغير وهذه من خصائص المادة، فعند أرسطو        

 أما قبـل هـذا   .الإدراك، خلواً من الصور، فإذا أدرك بالفعل أصبح ومعقوله شيئاً واحداً 
  ).٥" (وتلك خاصة المادة الأولي . الإدراك فهو كل شئ بالقوة

                                         
  .٩عبد الرحمن بدوي، ص .  د:، نشرة"كتاب ما بعد الطبيعة "  مقالة اللام من :أرسطو) ١(
  .١٠ ،٩ السابق نفسه، ص :أرسطو) ٢(
  .٦ السابق نفسه، ص :أرسطو) ٣(
 :اسحق بن حنين، راجعه علي أصوله اليونانية، وشرحه وحققه وقدم لـه  كتاب النفس، ترجمة  :أرسطو) ٤(
 ). أ ٤٣٠ (٧٤م، ص ١٩٥٤عبدالرحمن بدوي، ضمن نصوص فلسفية، مكتبة النهضة المصرية، .د
، )م ٤٨٥( وبرقلس ) م ٢٧٠( إلي أفلوطين ) م . ق٥٨٥(  الفلسفة اليونانية من طاليس :ماجد فخري. د) ٥(

   .١٢٥م، ص ١٩٩١ بيروت، الطبعة الأولي، دار العلم للملايين،
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  )١١٤(

و كما يدعوه أرسـطو بالمتعقـل، يختلـف فـي إدراكـه             فهذا العقل بالفعل، أ   
لمعلوماته عن العقل الإلهي، فهذا العقل الأخير هو ومعقولاته شئ واحد، فهو يعقل ذاته              

، بينما أن العقل بالفعل يستفيد معلوماته من الخـارج؛ ولـذلك            )١(بحسب تعبير أرسطو    
فعــل أو أرســطو يقــول بوجــود عقلــين فــي الــنفس الإنــسانية عقــل من" فــإن 

، ولا يمكن للعقـل المنفعـل أن يعقـل    Poeticos  وعقل فعال  Patheticosهيولاني
  .)٢"(بالفعل إلا بفضل شئ آخر هو دائما بالفعل

ومن هنا يتبين أن العقل الإلهي أفضل وأشرف من العقل الإنساني، كمـا حـدد    
ل الإلهـي  أرسطو، وأنه إذا ما تأمل الباحث ما يعرضه أرسطو من نقائص يري أن العق             

 .خلو منها يجد أنها، برأي أرسطو نفسه، تنسحب، في نفس الوقت، علي العقل الإنساني             
أن العقل الإلهي من المحال أن يكون كماله بغيـره، وأنـه لا يتغيـر،               " فأرسطو يؤكد   

وأن كمال هذا العقل الإلهي هو بذاته، لأنـه أفـضل           ... .فالتغير فيه انتقال إلي الأنقص    
 هذه الصفات يتصف العقل الإنساني بـضدها عنـد          .)٣" (لها وأشرفها   المعقولات وأكم 

أرسطو، فهذا العقل الأخير إنما تأتيه معقولاته بواسطة غيره، وأنه لا يتـصف بالكمـال    
طالما أنه يعتريه التغير، وأنه كما يصرح أرسطو، يصير فاضلاً بغيره، فيكـون ذلـك               

   .)٤" (العقل ناقصاً ويكمل بمعقولاته 
   :بيعة العقل وأقسامه عند أرسطو ط-جـ

يري أرسطو في كتاب النفس أن العقل هو جزء النفس الذي به تـدرك الـنفس       
 جـزء عقلـي، وجـزء لا    :، حيث يحدد أرسطو أن هناك جزئين في الـنفس      )٥(وتعقل
  .)٧(، ويؤكد علي أن الجزء غير العاقل منها يوجد من أجل الجزء العاقل )٦(عقلي

                                         
 .٦ مقالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة، منشور ضمن كتاب أرسطو عند العرب، ص : أرسطو:انظر) ١(
 .٣٢٥ الفلسفة عند اليونان، ص :أميرة حلمي مطر. د) ٢(

  .٩ مقالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة، مصدر سابق، ص :أرسطو) ٣(
  .ابق نفسه، ونفس الصفحة الس:أرسطو) ٤(
  .٧٢، ص )١٠) (أ ٤٢٩(  اسحق بن حنين : كتاب النفس، ترجمة: أرسطو:انظر) ٥(
  .٢٠٨عبد الرحمن بدوي، ص .  د: اسحق بن حنين، تحقيق: كتاب الأخلاق، ترجمة: أرسطو:انظر) ٦(
  .٣٨عبد الغفار مكاوي، ص .  د: دعوة للفلسفة، نشرة: أرسطو:انظر) ٧(
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 )١١٥(

هو الذي يحتـوي    ) أي في النفس    ( ي أن الجزء العاقل     كان أرسطو ير  " ولما  
، فإنه قد أولي هذا الجزء عناية كبيرة، حيث اهتم بأن يفرق بين النفس              )١" (علي العقل   

يشبه أن يكون سبباً للنفس، ثابتـاً  " والعقل؛ ودلل علي أن العقل لا يقبل الفساد؛ فهو لديه        
  .بلة للفساد؛ بينما أن النفس عند أرسطو قا)٢"(غير فاسد

هذا الأمر يسلم الباحث إلي الإشارة إلي مسألة انفصال العقل عن النفس، عنـد              
 فإذا كان أرسـطو     .أرسطو، والتي تعرض هذا الفيلسوف من خلالها لمسألة خلود العقل         

، إلا أنه يري هذا العقل ينفصل       )٣(يري أن العقل هو جزء النفس الذي به تدرك وتعقل           
، بينما أن النفس لا تتوفر علي هذه الخاصة لأنهـا    )٤" (رق الجسم   فهذا يفا " عن النفس؛   

   .تفني بفناء الجسم
وإذا كان أرسطو بهذا التفريق يجعل العقل أعلي من النفس، وأقل منها اتـصالاً         
بالجسم، فإن أبرز سمة تظهر من هذا التميز للعقل عن النفس عند أرسطو هو ما تمثـل                 

  . في حين أن النفس لا تتصف بهذه السمةفي تأكيده علي أن العقل خالد،
، وهما مفارقـان،  "منفعلاً " ، وآخر "فعالاً " النفس عقلاً " فأرسطو يري أن في     

ويتـيح للعقـل المنفعـل أن يتحـد     أي روحيان؛ العقل الفعال يجرد الصور المعقولـة،     
  ).٥"(بها

 فهو يقول   ومن بين هذين العقلين يسبغ أرسطو صفة الخلود علي العقل الفعال؛          
ولست أقول أنه مرة يفعل، ومرة لا يفعل، بل هو بعد ما فارقـه علـي                " عن هذا العقل    

  ).٦" (حال ما كان، وبذلك صار روحانياً 

                                         
  .سابق نفسه، ونفس الصفحة ال:أرسطو) ١(
  .) ب ٤٠٨ ( ،٢٠عبد الرحمن بدوي، ص .  د: كتاب النفس، نشرة:أرسطو) ٢(
  ).أ٤٢٩(، ٧٢عبد الرحمن بدوي، ص.  د: اسحق بن حنين، نشرة: كتاب النفس، ترجمة:أرسطو: انظر) ٣(
  .) ب ٤٢٩( ، ٧٣ السابق نفسه، ص :أرسطو) ٤(
، ١٩٦انية، مكتبة النهضة المصرية، القـاهرة، دون تـاريخ، ص            تاريخ الفلسفة اليون   :يوسف كرم . د) ٥(

عند الحديث عن أنواع العقل عند     " العقل المنفعل   "، و   "العقل الفعال   " وسوف تجئ الإشارة إلي التفرقة بين       
   .أرسطو في موضع تال من هذا المبحث

  .)أ ٤٣٠(، ٧٧عبد الرحمن بدوي، ص .  د: كتاب النفس، نشرة:أرسطو) ٦(
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  )١١٦(

فقط دون العقل المنفعل،    " العقل الفعال   " فهذه العبارة صريحة في القول بخلود       
طو بالقول بخلود   وإن كان بعض من الباحثين يرون أن هناك عدم وضوح في فكرة أرس            

العقل؛ فالدكتور يوسف كرم يلحظ أن أرسطو إذا كان ينفي الخلود عن العقل المنفعل إلا               
أنه يقول بعكس ذلك، فأرسطو ذكر أن إدراك العقل المنفعـل للمجـردات يـستلزمه أن            

فـي  " المنفعل " و" الفعال " يكون هذا العقل مجرداً، كما أن هذا الفيلسوف يجعل العقلين         
  ).١(فس، ويصف العقل المنفعل كذلك بأنه قابل للمفارقة الن

أما الدكتور محمود قاسم فإنه يري من جهته أن فكرة أرسطو عن خلود العقـل              
غير واضحة لأن أرسطو يفرق برأيه بين العقل الهيولاني، والعقل الفعال، وأن في ذلك              

  .)٢(اضطراب في فكرة أرسطو عن وحدة النفس 
ي وصف أرسطو للعقل بالخلود، هو ما يفرق بينـه وبـين            علي أية حال فإن ف    

النفس التي يري أرسطو أنها تختلط بالبدن، وأنها صورة الجسد، وأنها هي التي تجعـل               
  .)٣(الجسم كلاً عضوياً، له غايات يقصد إليها باعتباره وحدة 

أما فيما يتعلق بأقسام العقل عند أرسطو فإنه يمكن القول بأنه إذا كـان العقـل                
عند أرسطو هو الشرط الأول للمعرفة، أو بعبارة حديثة أنه الاستعداد الفطـري الـذي               

، فإن هذا الفيلسوف في حديثـه عـن عمليـة           )٤(لابد منه حتى تتحقق عملية الإدراك       
 عقل منفعـل أو  :وجود عقلين في النفس الإنسانية    " الإدراك العقلي للأشياء، يتحدث عن      

 ولا يمكن للعقـل المنفعـل أن يعقـل    ،Poeticosل  وعقل فعا Patheticosهيولاني 
  .)٥" (بالفعل إلا بفضل شئ آخر هو دائماً بالفعل 

هما الجزءان الأساسيان للعقل كمـا      ) الفعال والمنفعل   ( وإذا كان هذان العقلان     
تحدث عنهما أرسطو في نظريته حول العقل، فإن الباحثين الذين اهتمـوا بتحليـل آراء               

  .جانب قد استنبطوا أقسام أخري للعقل عند هذا الفيلسوفأرسطو في هذا ال

                                         
  .١٩٧ تاريخ الفلسفة اليونانية، ص :يوسف كرم.  د:انظر) ١(
   .١٩٤ في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، ص :محمود قاسم.  د:انظر) ٢(
  .٢٧٤ الفلسفة القديمة، ص : تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الأول: برتراند رسل:انظر) ٣(
  .١٩٥سفة الإغريق والإسلام، ص  في النفس والعقل لفلا:محمود قاسم.  د:انظر) ٤(
  .٣٢٥ الفلسفة عند اليونان، ص :أميرة حلمي مطر. د) ٥(
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 )١١٧(

فالعقل المنفعل في إدراكه للأشياء لا يصير من حالة القوة إلي الفعل إلا بتـأثير       
أي ( العقـل   " من العقل الفعال الذي ينقل إليه المعقولات؛ حيث يدلل أرسطو علـي أن              

 . بالفعل قبل أن يدرك مـا أدرك       هو المعقول بحد القوة، وليس هو عقلاً      ) العقل المنفعل   
فالعقـل الفعـال هـو    ). ١" (ويجب أن يكون حال العقل مثل لوح ليس فيه كتابة بالفعل   

الذي ينقل الصور إلي هذا العقل المنفعل وهو في حالة الوجود بالقوة؛ ففي هذا الموضع               
ده وغريزتـه   فالعقل الفعال للجميع كان في ح     " فإن أرسطو يشبه العقل الفعال بالضوء؛       

). ٢" (مثل حال الضوء؛ فإن الصورة تجعل الألوان التي في حد القوة ألوانـاً بالفعـل                
ومن أجل هذا رأي الفلاسفة التاليين، مثل ابن سينا، أن العقـل الفعـال يـسمي واهـب      

   .)٣(الصور 
فهناك إذن مرحلة وسطي تبدو عند تحول العقل المنفعل عند إدراكـه للأشـياء           

 العقل بالملكة؛ وهذه الحالة نفسها قال عنهـا         :ي الفعل، يسمي فيها هذا العقل     من القوة إل  
إن العقل بعد أن يعلم إذ علم أنه عالم في حد القوة ولا سـواء قبـل أن علـم      : " أرسطو

، حتى لأن أرسطو نفسه يوظف      )٤" (وقبل أن وجد العلم؛ ومكنه في ذلك أن يعقل نفسه           
وإذن فنحن ندركه بملكة أخري،     " العقل في هذه الهيئة     حيث يقول عن حالة     " الملكة"لفظ  

  ).٥" (أو بالأحري ندركه بحال أخري للملكة نفسها 
هي عبارة عن حصول الصور المدركة في       " فمسألة العقل بالملكة عند أرسطو      

الذهن دون مطالعتها بالفعل، كما يحصل للعالم الـذي اكتـسب المعلومـات ولكنـه لا                
ل بعد أن يخرج إلي الفعل يحفظ صورة الموضـوع الـذي تعقلـه،              فالعق). ٦"(يستعملها

                                         
  .)أ ٤٣٠(، ٧٤عبد الرحمن بدوي، ص .  د: اسحق بن حنين، نشرة: كتاب النفس، ترجمة:أرسطو) ١(
  .٧٥عبد الرحمن بدوي، ص .  د: اسحق بن حنين، نشرة: كتاب النفس، ترجمة:أرسطو)٢(
 في مقدمته لنصوص حول النفس عند ابن سينا، جمعها ورتبها وقدم لهـا            :بير نصري نادر  أل.  د :انظر) ٣(

، ١٩٨٦النفس البشرية عند ابن سينا، دار المشرق، بيروت، الطبعـة الخامـسة،             " وعلق عليها، في كتاب     
  .٢١ص

  .) ب ٤٢٩(، ٧٣ كتاب النفس، ص :أرسطو) ٤(
 .٧٤ السابق نفسه، ص :أرسطو) ٥(
           ، )م٤٨٥(وبـرقلس   ) م٢٧٠(إلي أفلـوطين    ) م. ق ٥٨٥( الفلسفة اليونانية من طاليس      :ريماجد فخ . د) ٦(

  .١٢٦ص 



– 

  )١١٨(

ويستطيع أن يستعيدها، فهو بالإضافة إلي هذه الاستعادة بقوة أقرب إلي الفعل من القـوة            
  ).١) (ويسمي حينئذ عقلاً بالملكة ( الأولي السابقة علم العلم 

 ـ              ض تلك هي الأقسام الرئيسية للعقل كما تحدث عنها أرسـطو؛ وإن كـان بع
من شراح أرسطو العرب خاصة، كالكنـدي والفـارابي، مـن           " الباحثين يشير إلي أن     

استنبط من نصوص أرسطو عقلاً رابعاً، يدعوه الكنـدي العقـل البـائن أو الظـاهر،                
  ).٢" (والفارابي وابن سينا بالعقل المستفاد 

  : العقل والحس عند أرسطو-د
ونـا عـن الاسـتعدادات      أن العقل هو الذي يـدرك الحقيقـة د        "يري أرسطو   

، ولذلك فإن أرسطو عندما تحدث عن المهمة الحقيقيـة للمعرفـة الفلـسفية        )٣"(الأخري
في النفس يوجد العقل وهـو      " وعن السبب الذي يجعلنا جميعاً نسعى إليها أشار إلي أن           

  .)٤" (الذي يسيطر ويحكم ويسود بحكم طبيعته ويقرر شئوننا 
لأولية الفطرية عند أرسطو، لأن هذه المبـادئ        فالعقل هو الذي يدرك المبادئ ا     

لا يمكن أن تستخلص من المحسوسات، فلابد من وجود ملكة خاصة فـي الـنفس بهـا           
 تدرك الأشياء، وطريقة الإدراك ناشئة في الأصـل عـن أن العقـل والمعقـول شـئ                

  ).٥(واحد
معني ذلك أن العقل هو مصدر المعرفة الحقيقية عند أرسطو، ومن هنـا فـإن               

النوع الوحيد الذي يتوصل إلي الحكم الصحيح يستخدم العقل ويـضع         " سطو يري أن    أر
  .)٦" (الخير في مجموعة نصب عينيه، وهذه هي الفلسفة 

                                         
 .١٩٥ تاريخ الفلسفة اليونانية، ص :يوسف كرم. د) ١(

، ١٩٩٩ أرسطوطاليس، سلسلة قادة الفكر، دار المشرق، بيـروت، الطبعـة الرابعـة،        :ماجد فخري . د) ٢(
  .٧٠ص

  .٢١٦عبد الرحمن بدوي، ص .  د:ق، تحقيق كتاب الأخلا:أرسطو) ٣(
 .٥٢عبد الغفار مكاوي، ص .  د: دعوة للفلسفة، ترجمة وتحقيق:أرسطو) ٤(

 أرسطو، خلاصة الفكر الأوربي، سلسلة الينابيع، وكالة المطبوعات، الكويت، دار  :عبدالرحمن بدوي . د) ٥(
  .٦٣م، ص ١٩٨٠القلم، بيروت، الطبعة الثانية، 

  .٣٣عبد الغفار مكاوي، ص .  د:وة للفلسفة، ترجمة وتحقيق دع:أرسطو) ٦(
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 )١١٩(

، والغاية  )١(فالمعرفة العقلية هي الأسمي عند أرسطو لأنها هي صنيع الفلسفة           
المعرفة العقليـة    وهنا يظهر الفرق بين      .الأشرف لوجود الإنسان في الحياة عند أرسطو      

لا يستخدم أي عضو من أعـضاء       " والمعرفة الحسية عند أرسطو، فالعقل عند أرسطو        
   .)٢" (الجسم، وهذا هو وجه الخلاف بين القوة العقلية والقوة الحسية 

هذا الخلاف بين العقل والحس أكد عليه أرسطو في مواضع متعددة من كتـاب              
الحس لا يكون بغير جسم، فأما العقـل        " ي أن   النفس؛ حيث أشار، علي سبيل المثال، إل      

  .)٣" (فيفارق الجسم 
ومن هنا فرق أرسطو بين الإدراك العقلي والإدراك الحسي، مؤكـداً علـي أن           
الإدراك الحسي عام ومشروع في جميع أجناس الحيوان، في حين أن الإدراك العقلي لا              

ك بالعقل لـيس حالهمـا حـالاً      فالإدراك بالحس، والإدرا  " يكون إلا لذوي العقول منها؛      
خـر لا يكـون إلا فـي أقـل     وذلك أن أحد الأمرين موجود فـي الجميـع والآ     : واحدة

  .)٤("الحيوان
وقد أشار الدكتور محمد علي أبو ريان إلي أن أرسطو في هذه الجزئيـة يـرد               
علي الفلاسفة القدماء الذين سووا بين الحيوان والإنسان من حيـث الإدراك، بينمـا أن               

ة أرسطو هي أن العقل ليس كالحس، فجميع الحيوان يحس، والإنـسان هـو الـذي        رؤي
  .)٥(يعقل 

علي أية حال لقد عد أرسطو أن المعرفة العقلية هي أثبت وأصدق من المعرفة              
صحة الإدراك بالعقل فهم وعلم وثبت صـادق،        " التي تقوم علي الحواس؛ فهو يري أن        

                                         
المعرفة والنظر الفلسفي هما    " ، حيث يصرح هذا الفيلسوف بأن       ٥٦ دعوة للفلسفة، ص     : أرسطو :انظر) ١(

  ."المهمتان الحقيقيتان للنفس 
  .١٩٥ في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، ص :محمود قاسم. د) ٢(
، )ب٤٢٩ (٧٣عبد الـرحمن بـدوي، ص       .  د : اسحق بن حنين، نشرة    :ب النفس، ترجمة   كتا :أرسطو) ٣(

  .الذي هو أحد أجزاء النفس" العقل المنفعل " وأرسطو يخص بحديثه هنا 
 .) ب ٤٢٧(، ٦٩، ٦٨ كتاب النفس، ص :أرسطو) ٤(
، ١٥٥لمتـأخرة، ص  تاريخ الفكر الفلسفي، الجزء الثاني، أرسطو والمدارس ا      : للدكتور أبو ريان   :انظر) ٥(

 .) أ ٤٢٧(، ٦٨ كتاب النفس، ص : أرسطو:وانظر
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  )١٢٠(

، ذلك أن الحس أبداً صادق فيما كان خاصـاً          وليس من هذه شئ مشاكل للإدراك بالحس      
  .)١" (به وموجود في جميع الحيوان 

وهذا الأمر يرجع في أحد أسبابه إلي اختلاف طبيعة المعرفـة العقليـة عـن               
المعرفة الحسية عند أرسطو، من حيث إن إدراك العقل هو إدراك كلـي، بينمـا إدراك                

فالعقل يدرك الصور الكليـة أي  ... .فعند أرسطو فإن التعقل والحس" الحس هو جزئي؛    
  .)٢(" العوارض المتشخصة فيها المادة الماهية، بينما الحس يدرك الصور الجزئية، أي

ومسألة إشارة أرسطو إلي إدراك العقل للمعاني الكلية تـدعو إلـي اسـتدعاء              
ي حيث اعتبر أفلاطون أن المثل أو المعان      " تصور أفلاطون لإدراك النفس للمثل الكلية،       

يـدرك العقـل   " كما أن المعرفة العقلية عند أرسطو .)٣" (الكلية هي المعرفة الصحيحة  
أي أن العقل ينتزع الصور الكليـة الكامنـة   ..... فيها الماهيات الكلية أي الصور العقلية    

  .)٤" (في الموجودات المادية 
و عليها  فهذا التصور الأرسطي لعملية الإدراك العقلي هو شبيه بالحالة التي تبد          

النفس وهي تعود إلي التصور الأصلي للأشياء في نظرية المثل عنـدما تقـوم بعمليـة                
أضف إلي ذلك أنه إذا كان أرسـطو قـد          . التذكر لاستعادة معرفتها الكلية بتلك الأشياء     

الاتجاه أوثر عند أفلاطون    اعتبر أن المعرفة العقلية أسمي من المعرفة الحسية، فإن هذا           
الأخير فّرق بين الرؤية العقلية الواضحة، بـين رؤيـة الإدراك الحـسي             فهذا   " أيضاً؛

، وعد معرفة المثل أو المعاني الكلية هي المعرفة الصحيحة، وأن المعرفـة             )٥"(المشوه  
  ).٦(الحسية ناقصة، وليست بالمعرفة الصحيحة 

                                         
  .) ب ٤٢٧(، ٦٩ كتاب النفس، ص :أرسطو) ١(
 .١٩٤ تاريخ الفلسفة اليونانية، ص :يوسف كرم. د) ٢(
 -هـ ١٣٦٦ معاني الفلسفة، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الأولي،    :أحمد فؤاد الأهواني  . د) ٣(

  .٩١م، ص ١٩٤٧
  .٦٩ أرسطوطاليس، ص :ماجد فخري. د) ٤(
زكي نجيب . أحمد أمين، د: الفلسفة القديمة، ترجمة  : تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الأول     :برتراند رسل ) ٥(

  .٢١٢محمود، ص 
  .٩١ معاني الفلسفة، ص :أحمد فؤاد الأهواني.  د:انظر) ٦(
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 )١٢١(

فهناك اتفاق، لا ينبغي إغفاله إذن، بين أفلاطون وأرسطو، ليس فـي الإعـلاء              
ن شأن المعرفة العقلية فحسب، بل وفي سمو الموضوعات التي يـدركها العقـل فـي            م

   .إطار هذه المعرفة
هذا التشابه لا يمكن إغفاله علي الرغم من الانتقادات التـي وجههـا أرسـطو               

" ، وعلي الرغم كذلك مما يشير إليه بعض الباحثين مـن            )١(لنظرية المثل الأفلاطونية    
ما فعل أفلاطون، بين عالم محسوس متغير هو عالم الجزئيات،          أن أرسطو لم يفرق، مثل    

  ).٢" (وعالم عقلي للمثل العقلية الثابتة 
بقيت الإشارة إلي مسألة مهمة تحدث عنها أرسطو في غـضون تفريقـه بـين     
الحس والعقل، هذه النقطة تتعلق بطبيعة إدراك العقل للأشياء والتي ميز فيهـا أرسـطو             

لعقل العملي، مدللاً علي أن هناك فرقاً بـين العقـل فـي جانبـه            بين العقل النظري، وا   
  .العملي وبين الإدراك الحسي، من حيث انفعالهما بالشئ المدرك

فالفرق بين العقل النظري والعقل العملي عند أرسطو يظهر في تحديد أرسـطو       
ولكـن  فالعقل يدرك الكليات والجزئيات جميعـاً،       " لإدراك العقل للأشياء؛ فعند أرسطو      

فباعتبار العقل مدركاً للماهيات في أنفسها يسمي عقلاً نظرياً، فإذا حكـم            .... :.باختلاف
علي الجزئيات بأنها خير أو شر، فحرك النزع إليهـا أو النفـور منهـا سـمي عقـل                   

  ).٣"(عملي
هذه الخصوصية للعقل بحكمه علي الأشياء هي التي يبدو فيها الخـلاف بـين              

فرق بين الحس والعقل في هذا الصدد أن الحس يـدرك الملائـم   فال" العقل وبين الحس،   
أما العقل العملي فإنه يتعـدي      . وغير الملائم، أو اللذيد والمؤلم بالنسبة لجزئية متشخصة       

أي أن موضوع تعقل    . هذا التشخيص الجزئي ويحكم علي ماهية الشئ بأنها خير أو شر          

                                         
 :خليـل الجـر   . حنا الفاخوري، د  .  د :ل المثال حول تلك الانتقادات من جانب أرسطو، انظر علي سبي        ) ١(

  .٨٢ ،٨١، ص ١تاريخ الفلسفة العربية، ج
عـزت قرنـي، دار     .  المشكلات الكبري في الفلسفة اليونانية، ترجمه عن الألمانيـة، د          :أولف جيجن ) ٢(

  .١٩٣م، ص ١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦النهضة العربية، القاهرة، 
  .١٩٥، ص  تاريخ الفلسفة اليونانية:يوسف كرم. د) ٣(
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  )١٢٢(

لية، أما الحس فإنه ينفعل بالـصور       العقل العملي هو الصورة المجردة من الصور الخيا       
  ).١"(الحسية

علي أية حال فإنه من أجل ذلك يمكن القول بأن أرسطو يكون قد أعلـي مـن                 
شأن المعرفة العقلية لأنها تمثل المعرفة الحقيقية، خاصة وأنها ترتبط بجوانـب أخـري              

 القائمـة  أن أرسطو ينتقـد المعرفـة  " في فلسفته، مثل مبدأ عدم التناقض المنطقي، ذلك   
فالمعرفة اليقينيـة   . علي الحواس لمخالفتها مبدأ العقل الأساسي، وهو مبدأ عدم التناقض         

عند أرسطو مستمدة من المبادئ العقلية البينة بذاتها، أما الموجود الحقيقي، أو الموجـود          
والعلم بهذا الموجود الحقيقـي  . بما هو موجود، فلا يلتمس من المحسوسات لأنها متغيرة       

وهـذا المبـدأ    ). ٢" (لعلم بالماهية لا بالعوارض المتغيرة والصفات المدركة بالحس       هو ا 
طبقه أرسطو في انتقاداته للفلاسفة السابقين عليـه، حيـث عـارض أرسـطو اتجـاه                

  ).٣(ة الحسية، وتركه للمعرفة العقليةبروتاجوراس السوفسطائي في قول الأخير بالمعرف

                                         
  .١٥٩ تاريخ الفكر الفلسفي، الجزء الثاني، أرسطو والمدارس المتأخرة، ص :محمد علي أبو ريان. د) ١(
، ٢٠٠٩ فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،             :أحمد فؤاد الأهواني  . د) ٢(

  .٢٦٨،٢٦٩ص
  .٢٦٩ السابق نفسه، ص :انظر) ٣(
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 )١٢٣(

  الإسكندر الأفروديسي والفارابي  إشكالية العقل بين :القسم الثاني
  : آراء أرسطو في العقل بين يدي الشراح والمفكرين:أولاًً

لم تقتصر أهمية بحث أرسطو في نظرية العقل علي تلك التفـسيرات العميقـة              
التي صدرت عنه فيما يتعلق بمعني العقل وأقسامه وعلاقته بالحس، ودوره في المعرفة              

 هناك أهمية أخري اكتسبها الإسهام الأرسطى فـي هـذا           ومسألة خلود هذا العقل، وإنما    
ذلك أن الآراء الأرسطية حول العقل أثارت مـشكلات         . الجانب في تاريخ الفكر الفلسفي    

كبري حول طبيعة هذا العنصر، ظلت سائدة حتى عهود متأخرة، وقد اعتبر البـاحثون              
رات الفلاسـفة  أن آراء أرسطو حول العقل كانت غامضة مما أدي إلي اخـتلاف تفـسي    

حيث أخذ شراح أرسطو يفسرون هذا الغموض، ويحـاولون إيجـاد          ) "١(التاليين حولها؛ 
  ).٢...."(حل لهذه المعضلة

فقد تلقف شراح أرسطو وتلاميذه المباشرين وفلاسفة العصور الوسطي كـذلك،      
تلقفوا آراء المعلم الأول حول العقل، ونسجوا حولها آراء وتـصورات فلـسفية مهمـة               

  ).٣(رة وغزي
وقد كانت مسألة خلود العقل أو عدم خلوده في طليعة المـسائل التـي أثيـرت          

قـد  " فأرسطو، كما يشير الدكتور عبد الرحمن بدوي،        . بشأنها مشكلة كبيرة بين الشراح    
ولست أقول مرة إنه يفعـل، ومـرة لا   " أورد في كتاب النفس عبارة حول العقل مفادها      

، فقـد   "ي حال ما كان، وبذلك صار روحانياً غير ميـت           يفعل، بل هو بعد ما فارقه عل      
وجد الشراح في هذه العبارة النزعة الروحية التي تؤكد علي أن أرسطو ممـن يقولـون       

  ).٤" (وبالتالي بخلود النفس . بعقل مفارق
                                         

أميرة .  د:، وانظر كذلك١٩٧ في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، ص : قاسممحمود.  د:انظر) ١(
عزت قرني، . أرسطو، ترجمة د:  الفريد إدوارد تايلور:، وانظر٣٢٦ الفلسفة عند اليونان، ص :حلمي مطر

  .١٠٥م، ص ١٩٩٢دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولي، 
  .١٩٨، ١٩٧لاسفة الإغريق والإسلام، ص  في النفس والعقل لف:محمود قاسم. د) ٢(

يعلق الدكتور عبد الرحمن بدوي علي ذلك الاتساع والتنوع في معالجة الشراح والفلاسفة لآراء أرسطو         ) ٣(
". قد فعلوا بآراء أرسطو الأفاعيل"  بأن أولئك الشراح والفلاسفة :بدوي علي ذلك بقوله. حول العقل، يعلق د

 اسحق بن حنين، منـشور      :، ترجمة . في مقدمته لنشر كتاب النفس لأرسطو      :يعبد الرحمن بدو  .  د :انظر
  .١م، التصدير العام، ص ١٩٥٤بدوي، مكتبة النهضة المصرية، . ضمن نصوص فلسفية حققها ونشرها د

 .١ مقدمة نشر كتاب النفس لأرسطو، ص :عبد الرحمن بدوي. د) ٤(
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  )١٢٤(

وإذا كان أرسطو يقول بخلود النفس، فإنه يقول بخلود العقل، لأن العقـل هـو               
لأنه " العقل الفعال   " طو، وهذا الخلود للعقل ينسحب علي       جزء من النفس كما يري أرس     

  ."صار روحانياً غير ميت " هو الذي عناه أرسطو بقوله بأنه 
فيما يتعلق بمسألة الخلـود هـذه؛   وقد طُرحت عدة تساؤلات من جانب الشراح       

فقد تساءل الشراح هل أخذ أرسطو بمسألة الخلود، هل أخذ به أرسطو في أي صـورة                "
  ).١" (ره، أو لم يأخذ به إطلاقاً من صو

وهناك مسألة أخري ارتبطت بتلك التساؤلات أيضاً؛ إذ ما معني قول أرسـطو             
إننا بدون العقل الفعال لا نعقل ؟، إذا كان المقصود هو أن أي شئ بالقوة يحتـاج إلـي                   

كـن هـل   مبدأ بالفعل لإخراجه من القوة إلي الفعل، فيكون العقل الفعال هو هذا المبدأ، ل        
  ).٢" (يوجد بالفعل دائماً في النفس أم أنه يوجد خارج النفس 
مفـارق وغيـر مـادي،      " الفعال  " وإذا كان أرسطو قد صرح بأن هذا العقل         

أي العقـل   "هؤلاء الشراح فهموا أن هـذا المبـدأ         " بعكس النفس التي تلازم البدن، فإن       
 فإنـه يجـب أن يكـون خـارج          -ئمـاً  إذا كان خالداً وأزلياً، وكان بالفعل دا       -،"الفعال
أي ( وهذا الأمر قد ولّد لديهم مشكلة أخري مفادها أنه إذا كان هـذا العقـل               ). ٣("النفس

  ).٤" (أزلياً وخالداً فمن أين أتي وما مصدره ) الفعال 
) أحد المفكرين موضوعنا في هذه الدراسـة        ( وقد كان الإسكندر الأفروديسي     

فقرر أن العقل الفعال هو خالـد، وأنـه لـيس خاصـية       " أول من أثار هذه المشكلات،    
كمـا  ). ٥" (الإنسان، وأنه يفعل في الإنسان ولكنه يوجد خارج الإنسان من حيث أصله             

صرح الأفروديسي بأن العقل الفعال هو واحد عدداً، وهو نفسه عند كـل البـشر وهـو       
 ـ       " ،  )٦(والإله شئ واحد     ين عقـل االله محـرك      وهو بذلك يوحد بين العقل الفعـال وب

                                         
 .٢٧٣ الأول، الفلسفة القديمة، ص  تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب:برتراند رسل) ١(
 أرسـطو والمـدارس المتـأخرة،       : تاريخ الفكر الفلسفي، الجزء الثاني     :محمد علي أبو ريان   .  د :انظر) ٢(

 .١٥٧ص
 .١٥٨، ١٥٧ السابق نفسه، ص :انظر) ٣(

 .١٥٨ السابق نفسه، ص :انظر) ٤(
  .٣ كتاب النفس لأرسطو، ص : مقدمة تحقيق:عبد الرحمن بدوي. د) ٥(
  .١٠٥عزت قرني، ص .  د: أرسطو، ترجمة:ألفريد إدوارد تايلور) ٦(
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 )١٢٥(

، وهي مـسائل سـوف تعالجهـا هـذه الدراسـة            )١" (السموات الذي هو دائماً بالفعل      
  .بالتفصيل عند موازنتها بين آراء كل من الأفروديسي والفارابي في مبحث تال

علي أية حال كان لآراء الإسكندر الأفروديسي هذه أثرها الكبير في المـدارس             
قد ظهر صدي آراء هذا الشارح واضـحاً فـي بحـوث            الفلسفية في الشرق والغرب؛ ف    

الفلاسفة المسلمين حول العقل، حيث كان أثر نظرية الإسـكندر لـديهم واضـحاً كـل                
وقد ظهر أثر هذا الدرس الفلسفي للأفروديسي حول العقل عنـد الكنـدي     ). ٢(الوضوح  

  .والفارابي وابن سينا وابن رشد
م كانت لهم اتجاهات في دراسـتهم       أضف إلي ذلك أن الفلاسفة المسلمين أنفسه      

فشراح أرسطو العرب خاصة؛ كالكندي والفارابي من       " لآراء أرسطو هذه حول العقل؛      
استنبط من نصوص أرسطو عقلاً رابعاً يدعوه الكندي بالعقل البائن أو الظـاهر وابـن               

  ).٣" (سينا بالعقل المستفاد 
ن تفسيرات، قد أوجـدت     أما في الغرب فإن آراء الأفروديسي، وما استتبعها م        

تصورات فلسفية أخري حولها كذلك؛ حيث أوجد توما الإكويني نظرية تأويلية حول مـا      
لا هو الإله ولا هـو واحـد        " العقل الفعال "دار بشأن مسألة العقل الفعال هذه مفادها أن         

و وليس ه . لجميع البشر، وإنما هو أعلي قسم في النفس البشرية الفردة وأكثرها عقلانية           
في حين أن المدرسة الأوغسطينية، في العـصور        ). ٤" (عضو جسمي يختص بوظيفته     

الوسطي، اختارت تأويل الأفروديسي بتأليه العقل الفعـال، لأن العقـل الفعـال يحمـل               
  ). ٥(خصائص الألوهية من كونه عقل محض مفارق للمادة 

                                         
 ومن جانبه يشير الدكتور عبدالرحمن بدوي إلي        .٣٢٦ الفلسفة عند اليونان، ص      :أميرة حلمي مطر  . د) ١(

أن أرسطو لأنه يضيف إلي العقل الفعال كل الصفات التي يضيفها إلي الألوهية فإن ذلك قاد الشراح، وعلي          
لإسكندر الأفروديسي إلي أن يفسروا هذا العقل الفعال بأنه االله وقد دخل في أفكارنا، انظر للـدكتور  رأسهم ا 

  .٢٥١ أرسطو، ص :بدوي
 .٥ مقدمة تحقيق كتاب النفس لأرسطو، ص :عبد الرحمن بدوي.  د:انظر) ٢(

 .٧٠م، ص ١٩٩٩ أرسطوطاليس، دار المشرق، بيروت، الطبعة الرابعة، :ماجد فخري. د) ٣(
  .١٠٦عزت قرني ص .  د: أرسطو، ترجمة:ألفريد إدوارد تايلور)  ٤(
  .٢٠هـ، ص ١٤٢١ نقض أصول العقلانيين، دار علوم السنة، الرياض، :سليمان بن صالح الخراشي) ٥(
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  )١٢٦(

  :رسطية صلة الإسكندر الأفروديسي والفارابي بنظرية العقل الأ:ثانياً
يأتي الإسكندر الأفروديسي والفارابي في طليعة الـشراح والفلاسـفة اتـصالاً            

فالأول منها كان أكبر شراح أرسطو أثراً وأبعدهم صيتاً، حتى لقبـه     " بأرسطو وفلسفته؛   
كما أن اتصال الفارابي بفلسفة أرسطو لا يعـوزه دليـل؛           ). ١" (خلفاؤه بأرسطو الثاني    
يرجع للفارابي الفضل في ضـبط وتعيـين كتـب أرسـطو،            " ويكفي الإشارة إلي أنه     

كما أن كتب أرسطو نُقلت إلي اللغـات        .. .وتخليصها من غيرها قبل ترجمتها وشرحها     
، حتـى لأن الفـارابي      )٢" (الأوربية القديمة والحديثة علي النسق الذي اختاره الفارابي         

  ).٣( الأرسطي سمي بالمعلم الثاني لأنه كان خير المفسرين لكتب المنطق
وإذا كان اتصال الأفروديسي والفارابي الواسع بفلسفة أرسطو قـد أفـرز آراء            
وتحليلات فلسفية عميقة صدرت عن هذين المفكرين حول هذه الفلـسفة، فـإن نظريـة              
أرسطو في العقل قد حظيت بنصيب كبير من تلك التحلـيلات، خاصـة وأن سـكوت                

قل من حيث الطبيعة والخلود، قـد أدي إلـي     أرسطو عن بعض التفصيلات المتعلقة بالع     
  .تناول الشراح لتلك النظرية بالبحث والدراسة، كما مرت الإشارة إلي ذلك

وفيما يتعلق باهتمام الأفروديسي بآراء أرسطو حول العقل؛ فإن هـذا الـشارح             
قدم تحليلاً واسعاً حول تلك الآراء، وفسر ما رأي أنه كان غامضاً فيها عنـد أرسـطو؛               

ينسب إلي الإسكندر الفضل فيما لقيته نظرية الـنفس والعقـل فـي فلـسفة               " تى لأنه   ح
أرسطو من أهمية بالغة في القرون الأخيرة التي ازدهر فيها التفكير الإغريقـي، وفـي               

  ).٤" (أثناء القرون الوسطي لدي المسلمين ولدي المسيحيين في أوربا 

                                         
 :، وانظر كذلك٣٦٠ تاريخ الفلسفة اليونانية، مكتبة النهضة المصرية، دون تاريخ، ص     :يوسف كرم . د) ١(

  .١٠٥عزت قرني، ص .  د: أرسطو، ترجمة:تايلورألفريد إدوارد 
دراسة شاملة عن حياتهم وأعمالهم ونقد تحليلـي عـن          (  تاريخ فلاسفة الإسلام     :محمد لطفي جمعة  . د) ٢(

 .١٦م، ص ٢٠٠٨الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، الطبعة الثالثة، ) آرائهم الفلسفية

 الفلـسفة  - علـم الكـلام  - المقدمات :تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام :محمد علي أبو ريان  .  د :انظر) ٣(
  .٢٣٦م، ص ١٩٧٣الإسلامية، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 

  .١٩٨ في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، ص :محمود قاسم. د) ٤(
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 )١٢٧(

 خاصة في الرسالة التـي ألفهـا        ولقد أولي الأفروديسي مسألة العقل هذه عناية      
والتي تُعد أول رسالة من نوعها فـي العقـل حتـى             "Perinous)١" (في العقل "بعنوان  

  ).٢"(يومنا هذا
وإذا كانت هذه الرسالة مخصصة لمسألة العقل فحسب، فإن الأفروديسي تطرق           

رح قـد   كذلك إلي هذه المسألة في عدة رسائل أخري له، فعلي سبيل المثال فإن هذا الشا              
عالج مسألة طبيعة العقل الإلهي وكيف أنه يكون مجرداً من القوة والحركة، وذلك فـي               

مقالة للإسكندر الأفروديسي فـي القـول فـي مبـادئ الكـل بحـسب رأي                " رسالته  
، كما تناول مسألة علاقة العقل الفعال بمعني الحركة؛ التي          )٣"(أرسطاطاليس الفيلسوف   

مقالـة  "  المفعول وليس في الفعال؛ وذلـك فـي رسـالة            يري الإسكندر أنها تكون في    
  . وغير ذلك.)٤"(الإسكندر في إثبات الصور الروحانية التي لا هيولي لها 

وإذا كان الأفروديسي قد أولي نظرية العقل الأرسطية هذا النحو من الاهتمـام؛            
 ـ       سي علـي  فإنه قد قدم بشأنها تفسيرات ومصطلحات جديدة، فقد كان الإسكندر الأفرودي

مال إلـي تأليـه     "، كما أنه    )٥"(العقال الفعال   " سبيل المثال، هو أول من استخدم عبارة        
ك الـسموات الـذي هـو دائمـاً         ، فوحد بينه وبين عقل االله محر      )أي الفعال (هذا العقل   

  ).٦("بالفعل

                                         
الرحمن بدوي، ضمن شروح علي أرسطو     إسحق بن حنين، وقد نشرها الدكتور عبد       :ترجم هذه الرسالة  ) ١(

  . م١٩٧١مفقودة في اليونانية ورسائل أخري، دار المشرق، بيروت، 
  .٧١، ٧٠ أرسطوطاليس، ص :ماجد فخري. د) ٢(
 حنين بن اسحق، ونقلهـا إلـي      : من هذه الرسالة، وقد نقلها من اليونانية إلي السريانية         ٢٧٠انظر ص   ) ٣(

عبدالرحمن بدوي، ضمن أرسـطو عنـد العـرب، دراسـة     . كاتب، نشرها د إبراهيم بن عبداالله ال :العربية
  . م١٩٧٨ونصوص غير منشورة، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الثانية، 

  .٢٩١، ص )أرسطو عند العرب ( انظر تلك الرسالة، ضمن السابق نفسه، ) ٤(
ي، لكتاب النفس لأرسطو، المركز أحمد فؤاد الأهوان. مصطفي النشار، في تصديره لترجمة د    .  د :انظر) ٥(

 .١٤م، ص ٢٠١١، )١٧١١(القوي للترجمة، وزارة الثقافة بمصر، سلسلة ميراث الترجمة، العدد 

  .٣٢٦ الفلسفة عند اليونان، ص :أميرة حلمي مطر. د) ٦(
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  )١٢٨(

أي عنـد   (وهكذا فإن الأفروديسي، بما أولاه من أهمية خاصة لنظرية العقـل            
  ).١(عطي لتفسيره للنص الأرسطي معني ومفهوماً مبتكراً ، قد أ)أرسطو

ومن جانبه فإن الفارابي لا يقل اهتماماً بنظرية العقل الأرسطية عـن نظيـره              
 فالمعلم الثاني أفرد كذلك رسالة للحديث عن المسائل التي تتعلـق    .الإسكندر الأفروديسي 

الفارابي للأسماء التي تطلـق     ، عرض فيها    )٢" (مقالة في معاني العقل     " بالعقل أسماها   
، وخص ما جاء للعقل     )٣(علي العقل في مواطن مختلفة؛ عند الجمهور وعند المتكلمين          

من معان عند أرسطو بأهمية واضحة كذلك، متتبعاً اختلاف تلـك المعـان فـي كتـب             
" ،  "البرهـان " أرسطو المتعددة، حيث أورد الفارابي لعرض أرسطو لهـا فـي كتـب              

،ثم نسج الفارابي آراء له حول العقل مقتفياً أثر أرسـطو فـي             )٤"(النفس  " ،  "الأخلاق  
  ).٥(علي وجه الخصوص " النفس " بحثه لمسألة العقل في كتاب 

أضف إلي ذلك أن الفارابي قد عالج مشكلة العقل وما تولد عن بحث أرسـطو               
 ـ    ة، فهـو  لها من مسائل عالجها في مصنفات أخري وقدم بشأنها تحليلات فلـسفية عميق

يتحدث في آراء أهل المدينة الفاضلة، علي سبيل المثال، عن العقل الإلهي مقارناً بينـه               
، كما يتحدث   )٦(وبين العقل الإنساني، حيث يسلك نفس النهج الأرسطي في هذه المقارنة          

، وعن طبيعة عمل العقـل الفعـال   )٧(الفارابي عن موقع العقل الفعال في نظرية الفيض     

                                         
ة، كلية  الإسكندر الأفروديسي شارحا وفيلسوفاً، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم الفلسف:هبة أحمد ربيع) ١(

  .٩٧م، ص ٢٠١٠الآداب، جامعة القاهرة، 
مقالة في معاني العقل  "  فريدرتش ديترشي، ضمن مجموعة رسائل للفارابي، وأسماها         :نشر هذه المقالة  ) ٢(

 . م١٨٩٠، طبعة ليدن، "للمعلم الثاني الفارابي 

 :ي نصر الفـارابي، نـشرة     ، ضمن رسائل لأب   "رسالة في معاني العقل للمعلم الثاني الفارابي         " :انظر) ٣(
 .٤٠ ،٣٩ديترشي، ص 

 :، ضمن رسائل لأبي نـصر الفـارابي، نـشرة         "رسالة في معاني العقل للمعلم الثاني الفارابي       " :انظر)٤(
 .٤٣ – ٤٠ديترشي، ص 

  .، وما بعدها٤٣ رسالة في معاني العقل، ص :الفارابي) ٥(
ألبير نصري نادر، دار المشرق، .  د:م له وعلق عليهكتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، قد: انظر الفارابي) ٦(

 .٤٧، ٤٦م، ص ١٩٩١بيروت الطبعة السادسة، 

 .١٠٣انظر السابق نفسه، ص ) ٧(
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 )١٢٩(

، "فصول منتزعـة  "  أما في    .، وغير ذلك  )١(ودات من القوة إلي الفعل    في إخراج الموج  
فإن الباحث، يقف، علي سبيل المثال، علي حديث الفارابي عن معنـي العقـل العملـي               

، كما لفت الفارابي الانتبـاه إلـي   )٢(وكيف أنه يكون عقلاً بالقوة ثم يصير عقلاً بالفعل          
  ).٣(الفلسفة يتعرف علي العقل الفعال كيفية أن الإنسان في طريق ترقيه في تعلم 

علي أية حال لقد سري هذا الاتجاه من الاهتمام بنظرية العقل ودرسها وفق ما               
جاء في التراث الأرسطي، سري في فلسفة الفارابي علي تنوع أقسامها، حتى قيـل إن               

س الفارابي رسم الطريق أمام فلاسفة الإسلام بعده عندما فصل العقل الفعال عـن الـنف              
، وأنه بذلك سار بالعقل الفلسفي الإسلامي خطـوات         )٤(ووضعه في أقرب الأفلاك إلينا      

  ).٥(في مجال البحث الفلسفي 
ويمكن القول بأنه إذا كان أرسطو هو صاحب التـأثير المباشـر فـي بحـث                
الفارابي لنظرية العقل، إلا أن هناك مفكرين آخرين أسهموا فـي توجيـه عنايـة هـذا                 

   .حث تلك المسألةالفيلسوف إلي ب
ذلك أنه منذ أن صنف الإسكندر الأفروديسي رسالته حول العقل أخـذت هـذه              
المسألة خطاً تاريخياً تأثر فيه الشراح والفلاسفة بما جاء عن الأفروديـسي فـي تلـك                

وإذا كان أثر نظرية الإسكندر الأفروديسي واضحاً كل الوضـوح فـي العـالم     . الرسالة
فهو قد أفـاد الفـارابي مـن    " ابي كان في طليعة المتأثرين بها،   ، فإن الفار  )٦(الإسلامي

، كمـا أن  )٧"(، واستخدام بعض مـصطلحاتها أحيانـاً        "في العقل   " رسالة الأفروديسي   
                                         

  .١٠١انظر السابق نفسه، ص ) ١(
فوزي متـري نجـار، دار المـشرق،        .  د : فصول منتزعة، حققه وقدم له وعلق عليه       :انظر الفارابي ) ٢(

  . ٥٥، ٥٤ون تاريخ، ص بيروت، الطبعة الثانية، د
  .٩٧انظر السابق نفسه، ص ) ٣(
 .٢٠٧ في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، ص :محمود قاسم. د) ٤(
عاطف العراقي، مكتبة الأنجلو المصرية،     .  د : العقل الفلسفي في الإسلام، تصدير     :سعيد مراد . انظر د ) ٥(

 .١٤٧م، ص ١٩٩٣
، ترجمة إسحق بن حنـين،      "في النفس    " :ي تصديره لنشر كتاب أرسطو    عبدالرحمن بدوي، ف  . انظر د ) ٦(

 .٥ضمن عدة نصوص أخري، مرجع سابق، ص 
               ، العـدد  ٣٠، مجلة جامعـة دمـشق، المجلـد    "نظرية العقل عند الفارابي     "  مقال   :سليمان الضاهر . د) ٧(

  .٤٥١م، ص ٢٠١٤، )٢، ١( 
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  )١٣٠(

الفارابي قد ذكر الإسكندر في كلامه عن رأي الحكيمين أرسطو وأفلاطون فـي العقـل               
فارابي بالإسكندر الأفروديسي ومـدي     ومسألة تأثر ال  ). ١(الفعال، مستشهداً بما ذهب إليه    

ما استفاده من هذا الشارح لأرسطو سوف تكون أحد القضايا التـي سـتعني الدراسـة                
  .بمعالجتها تفصيلياً في مبحث تال

علي أية حال لقد أفاد الفارابي في اعتنائه بمسألة العقل مـن شـراح آخـرين                
من شروح ثامـسطيوس علـي      لأرسطو بحثوا في مسألة العقل هذه، حيث أفاد الفارابي          

  ).٢(آراء أرسطو حول العقل 
أضف إلي ذلك أن هناك تأثيراً مباشراً علي الفارابي من داخل البيئة الإسلامية             

هذا التأثير يعزي إلي أبـي يعقـوب        . نفسها دفعه كذلك إلي الاهتمام ببحث مسألة العقل       
فارابي بحكـم التقـدم   يوسف بن إسحق الكندي الذي كان قد بحث في مسألة العقل قبل ال     

، وهو تقسيم كـان  - كما سيجئ –الزماني، وقد مال الفارابي إلي التقسيم الرباعي للعقل   
  ). ٣(الكندي قد سبقه إليه

 العقل الذي   – العقل الذي بالفعل أبداً      :فالكندي يورد هذا التقسيم علي هذا النحو      
 العقل الذي نـسميه    . الفعل العقل الذي خرج في النفس من القوة إلي     –بالقوة وهو للنفس    

، ويشير الكندي إلي أنه يقتفي أثر أرسـطاطاليس فـي           )أي العقل الظاهر    " ( البياني  " 
،وهذا هو نفس التقسيم الذي ارتضاه الفارابي بعـد ذلـك، مـع اخـتلاف فـي                 )٤(ذلك

  .المصطلحات فقط
   : دلالات العقل بين الأفروديسي والفارابي:ثالثاً

مـن  " العقل  "  والأقسام التي يمكن أن تستفاد من مصطلح         كانت مسألة المعاني  
أكثر القضايا التي حظيت باهتمام الإسكندر الأفروديسي وأبي نصر الفارابي في بحثهما            
لمسألة العقل؛ خاصة وأن كلا المفكرين قد قدما في إطار تلك المسألة لتصوراتهما حول              

                                         
  . ٨مة تحقيق كتاب النفس لأرسطو، ص  مقد:عبدالرحمن بدوي.  د:انظر) ١(
  .٤٥١، مرجع سابق، ص "نظرية العقل عند الفارابي "  مقال :سليمان الضاهر.  د:انظر) ٢(
         ، مرجـع سـابق،     "الـنفس لأرسـطو     " عبدالرحمن بدوي في مقدمته لتحقيق ترجمة كتاب        .  د :انظر) ٣(

  .٦،٧ص 
عبدالرحمن بدوي، ضمن رسائل فلسفية للكنـدي       .  د : وقدم لها   رسالة الكندي في العقل، حققها     :الكندي) ٤(

  .٢ ،١م، ص ١٩٦٨والفارابي وابن باجة وابن عدي، دار الأندلس، بيروت، 
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 )١٣١(

شراح والفلاسفة الذين اهتمـوا بتحليـل     أقسام العقل؛ وهي أبرز القضايا التي عني بها ال        
  . آراء أرسطو حول العقل

فمن جانبه قدم الأفروديسي تصوراً حول أقسام العقل استوحاه مما جـاء لـدي              
، )١"(في معاني العقل علي رأي أرسـطوطاليس        " أرسطو؛ فهذا الشارح يستهل رسالته      

..... عقـل الهيـولاني   أحـدها ال :بالإشارة إلي أن العقل عند أرسطو علي ثلاثة أضرب    
وهذا العقل هو لم يفعل بعد إلا أنه ممكن أن يفعل فهو هيولاني، وقوة النفس التي هـي                  

وللعقل ضرب آخر هو الذي قد صار يعقل، وله ملكـة أن  ...... هكذا هي عقل هيولاني 
وهذا العقل هو العقل الهيولاني بعد أن صارت له ملكة واسـتعداد أن يعقـل               ..... يعقل

 .بل، وإنما يكون في الذين قد استكملوا وصاروا يعقلون وهذا هو العقـل الثـاني           وأن يتق 
أي ( وهـذا العقـل     ... . الذي به يصير الهيولاني له ملكة      فهو الفعال ...... وأما الثالث 

يجعل العقل الهيولاني الذي بالقوة عقلاً بالفعل، بأن يثبت فيه ملكـة للتـصور              ) الفعال  
  ).٢(العقلي 

 العقـل   :ن هذا النص أن العقل عند الأفروديسي هو علي ثلاثة أقسام          ويستفاد م 
وإذا كان الإسكندر الأفروديسي قد ألمـح       ). ٣(الهيولاني، والعقل بالملكة، والعقل الفعال      

إلي اقتفائه لأثر أرسطو في عرضه لتلك الأقسام للعقل، إلا أنه طرح المسالة بمنظور لا               
 بهذا التقسيم الذي قدمه     –أن الإسكندر   " رسطي؛ ذلك   يتطابق مع ما جاء في التصور الأ      

 قد ابتعد منذ البداية عن النص الأرسطي؛ فأرسطو لم يعـرف هـذه الأسـماء التـي             –

                                         
شـروح علـي أرسـطو     " :عبدالرحمن بدوي، ضمن.  إسحق بن حنين، ونشرها د  :ترجم هذه الرسالة  ) ١(

  . م١٩٧١، ، دار المشرق، بيروت"مفقودة في اليونانية ورسائل أخري 
 إسحق بن حنين، حققها :الإسكندر الأفروديسي رسالة في معاني العقل علي رأي أرسطوطاليس، ترجمة  ) ٢(

، دار  "شروح علي أرسطو مفقودة في اليونانية ورسائل أخـري           " :عبدالرحمن بدوي، ضمن  .  د :وقدم لها 
 .) ب ٣٩٩ – أ ٣٩٩ ( ٣٤ – ٣١م، ص ١٩٧١المشرق، بيروت، 

هذه بين أربعة عقـول،     " للعقل  " ور يوسف كرم أن الإسكندر الأفروديسي يميز في رسالته          يري الدكت ) ٣(
ويشير الدكتور كرم إلي أن العقل الرابع، إضافة إلي تلك الثلاثة المشار إليها، هو العقل المـستفاد، وهـي                   

يكون عقلاً بالفعل، أو تسمية يطلقها الأفروديسي علي العقل الفعال من جهة إخراجه العقل الهيولاني إلي أن          
 تـاريخ   :كرم عبارة عن حال اتصال العقل الهيولاني بالعقل الفعال، انظـر          . أن العقل المستفاد كما يري د     

  . ٣٦٠الفلسفة اليونانية، مكتبة النهضة المصرية، دون تاريخ، ص 
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  )١٣٢(

لأن أرسـطو تحـدث عـن العقـل         تضاف إلي العقول، خاصة عبارة العقل الفعـال،         
  ).١"(المنفعل

أكد علي أن العقل    حيث  " كما أن الأفروديسي قدم معني جديداً في هذا الجانب؛          
  ). ٢" (الفعال هو الذي يخلق العقل المادي بصفة خاصة 

أما فيما يتعلق بالفارابي فإن دلالات العقل لديه جاءت في أقسام أربع؛ إذ علـي           
الرغم من أن الفارابي، شأنه في ذلك شأن الأفروديسي، يحدد صراحة أن بحثه لمـسألة               

، إلا أن الفارابي عندما يحـدد  )٣( أرسطو العقل سوف يكون في إطار ما جاء في فلسفة       
 العقل بالقوة، والعقل بالفعـل والعقـل المـستفاد          :أقسام العقل يجعلها في أربعة مراتب     

  .والعقل الفعال، فيكون الفارابي بذلك مضيفاً علي ما وصل إليه من أرسطو
ويبدو من هذا التقسيم للعقل الذي يخلص إليه الفارابي أن هذا الفيلـسوف قـد               
أضاف أقساماً أخري بهذا الشأن استنبطها هو من كلام أرسطو؛ فعلـي سـبيل المثـال                
يجيء الفارابي ضمن شراح أرسطو من الفريق الذين استنبطوا من نـصوص أرسـطو          

، في حين أن الكندي كان قد       "بالعقل المستفاد   " عقلاً رابعاً دعاه الفارابي ومعه ابن سينا        
  ).٤(دعاه بالعقل البائن أو الظاهر 

                                         
 : مراجعة الأب  أحمد فؤاد الأهواني لكتاب النفس لأرسطو،     .  في تصديره لترجمة د    :مصطفي النشار . د) ١(

جورج شحاته قنواتي، سلسلة ميراث الترجمة، المركز القومي للترجمـة، وزارة الثقافـة بمـصر، العـدد      
  .١٤م، التصدير للكتاب، ص ٢٠١١، )١٧١١(
 الإسكندر الأفروديسي شارحا وفيلسوفاً، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم الفلسفة، كلية :هبة أحمد ربيع )٢(

  .١٦٤قاهرة، ص الآداب، جامعة ال
 رسالة في معاني العقل، حيث يشير هذا الفيلسوف في تقسيمه للعقل الذي يستهل به تلك : للفارابي :انظر) ٣(

، ثم يفـصل القـول   ٤٧ – ٤٠الرسالة، يشير إلي معاني العقل التي جاءت في كتب أرسطو المختلفة، ص             
  .فيها

دار المشرق، بيـروت، الطبعـة الرابعـة،        ، كر أرسطوطاليس، سلسلة قادة الف    :ماجد فخري .  د :انظر) ٤(
، فهو الظاهر فـي   )البياني  (  وعند الكندي فإن العقل البائن أو الظاهر، ويسميه الكندي           .٧٠م، ص   ١٩٩٩

عبد الرحمن بـدوي، ضـمن      .  د : رسالة في العقل، تحقيق وتقديم     : الكندي :النفس متي ظهر بالفعل، انظر    
 وأما الفارابي ٤م، ص١٩٦٨، دار الأندلس، بيروت، "بن باجة وابن عديرسائل فلسفية للكندي والفارابي وا"

هو العقل بالفعل متي عقل المعقولات التي هي صور له من حيث هي معقولة      " فإنه يري أن العقل المستفاد      
= ينا فإن العقل المستفاد هـو العقـل   وعند ابن س.٤٥ رسالة في معاني العقل، ص  : للفارابي :انظر. بالفعل
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 )١٣٣(

ولعله من المفيد أن يورد الباحث هنا لتفسير الفارابي لتلك الأقسام الأربعة مـن            
  .العقول حتي تتضح صلتها بما جاء عند أرسطو

، والتي ضمنها ذلـك التقـسيم       "رسالته في معاني العقل     " فقد قدم الفارابي في     
  .، قدم تفسيرات مطولة لمعاني كل عقل علي حدة"للعقل"الرباعي 

فهو نفس أو جزء نفس أو قوة من قوي الـنفس     " لعقل بالقوة عند الفارابي     فأما ا 
أو شئ ما ذاته معدة لأن تنتزع ماهيات الوجود كلها وصورها دون موادها تجعلها كلها               

، وهذا العقل ليس فيه شئ من صور الموجودات، فهـو لـذلك عقـل               )١" (صورة لها   
قوة وقد حصلت فيه صـور الموجـودات،     ، حيث إن العقل بالفعل هو العقل بال       )٢(بالقوة

فإنه إذا حصلت تلك المعقولات في هذا العقل وقد انتزعها عن المـواد صـارت تلـك                 
  ).٣(المعقولات معقولات بالفعل 

ويجئ العقل المستفاد الذي يمثل عند الفارابي مرتبة العقل بالفعل متـي عقـل              
  .)٤(المعقولات التي هي صور له من حيث هي معقولة بالفعل 

                                                                                                     
: انظر. لقوة عندما تكون الصور المعقولة حاضرة فيه، وهو يطالعها ويعقلها بالفعل، ويعقل أنه يعقلها بالفعل              با=

ألبيـر  . د: كتاب الشفاء، منشور ضمن النفس البشرية عند ابن سينا، نصوص جمعها وعلـق عليهـا              : ابن سينا 
اني هذه العقول هو واحد عند أولئك ، ومع٦٦م، ص ١٩٩٨نصري نادر، دار المشرق، بيروت، الطبعة الخامسة، 

الفلاسفة الثلاثة، والخلاف بين الكندي من جهة، وبين الفارابي وابن سينا من جهة أخري هو خلاف لفظي، لأنه                  
 .كما يبدو فإن مرتبة العقل المستفاد هذه هي مرتبة وسطي بين العقل بالقوة والعقل بالفعل

 .٤٢م، ص ١٨٩٠، فريدرش ديترشي، طبعة ليدن: ل، نشرةرسالة في معاني العق: الفارابي: انظر) ١(

 .٤٣انظر السابق نفسه، ص ) ٢(

 .السابق نفسه، ونفس الصفحة) ٣(

العقل بالفعـل   ( ، ولعل هذا التداخل الذي يبدو بين طبيعة العقلين          ٤٥رسالة في معاني العقل، ص      : الفارابي) ٤(
 الذين تناولوا مسألة العقل عند الفارابي، حدا بهم إلي الاهتمـام        عند الفارابي قد حدا بالباحثين،    ) والعقل المستفاد   

محمود قاسم، علي سبيل المثال، إلي أن هذا العقل المـستفاد  / بتقديم تفريق بين هذين العقلين، حيث أشار الدكتور   
فس والعقـل   في الن : انظر. عند الفارابي مادة للمعقولات وهو صورة للعقل الأدني مرتبة منه وهو العقل بالفعل            

وأن العقل المستفاد عند الفارابي به تتم أعلي مراتب الإدراك، وهي مرتبة . ٢٠٦لفلاسفة الإغريق والإسلام، ص 
فإذا كان العقل بالفعـل  . يصبح فيها العقل البشري قادراً علي إدراك الصور المجردة التي لم تخالط المادة أصلاً           

 موادها وانتزعت منها، فإن العقل المستفاد يـستطيع أن يـدرك            يدرك المعقولات المجردة، وهي التي كانت في      
الفـارابي  : عبد الحميد درويش النساج   . د: انظر. الصور المجردة التي لم تكن قط في مادة وتكون دائماً مفارقة          

 .٣٧م، ص ٢٠١٤ -هـ١٤٣٥العقل، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولي، : وفلسفته
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  )١٣٤(

وأخيراً يجئ العقل الفعال عند الفارابي وهو صورة مفارقة لم تكن في مادة ولا              
تكون أصلاً، وهو بنوع ما عقل بالفعل قريب الشبه من العقل المستفاد، وهو الذي جعـل    
تلك الذات التي كانت عقلاً بالقوة عقلاً بالفعل وجعل المعقـولات التـي كانـت بـالقوة             

  .)١(معقولات بالفعل 
الواضح أن الفارابي، فضلاً عن أنه يضيف هنا قسماً رابعاً من العقول لم             ومن  

يرد عند أرسطو، وهو العقل المستفاد، فإنه يقدم تفصيلات أخري كثيرة حـول العقـول              
  .نفسها التي ذكرها أرسطو

فأرسطو، علي سبيل المثال، عندما تحدث عن العقل بالقوة والذي هو عنده أحد             
دث، علي نحو واسع، عن عملية انتزاع العقل بـالقوة لمعقولاتـه،            أجزاء النفس، لم يتح   

حيث اهتم أرسطو علي نحو خاص بطبيعة تحول هذا العقل من كونه عقلاً بالقوة إلـي                
  ).٢(كونه عقلاً بالفعل

أما الفارابي فقد عالج طبيعة حصول العقل بالقوة علي معقولاته، عالجها علـي             
ات العقل بالقوة لا تبقي متميزة عن صور المعقولات         نحو واسع، مؤكداً علي كيفية أن ذ      

التي انتزعتها، وكيف أن هذا العقل بالقوة يصير موضوعاً لتلك الصور التـي انطبعـت     
  ).٣(فيها 

أضف إلي ذلك أن التفريق الذي قدمه الفارابي بـين العقـل الفعـال والعقـل                
 وأن ترتيب الموجـودات     المستفاد من أن صور الموجودات في العقل الفعال هي خالدة،         

في هذا العقل ليس علي الترتيب الذي تكون عليه في العقل بالفعل، أقول إن هذا التفريق                
  .لم يدر بخلد أرسطو علي الرغم من قوله بخلود العقل الفعال

يتبين إذن أن تقسيمات الفارابي التي أوردها حول دلالات العقـل قـد حفلـت               
  . علي ما استمده من أرسطو في هذا الجانببتفصيلات واسعة أضافها الفارابي

وإذا كان الفارابي يلتقي في هذا النهج مع الإسكندر الأفروديسي من حيـث إن              
كلا المفكرين قد قدم إضافات علي آراء أرسطو حول مسألة دلالات العقل هـذه؛ إلا أن                

                                         
  .٤٧، ٤٦ رسالة في معاني العقل، مرجع سابق، ص :ابي الفار:انظر) ١(
عبد الرحمن بدوي، مرجع سـابق،      .  د : اسحق ابن حنين، نشرة    : كتاب النفس، ترجمة   : أرسطو :انظر) ٢(

  .٧٤ -٧٢أ، ص ٤٣٠ب، ٤٢٩أ، ٤٢٩
  .٤٣، ٤٢ رسالة في معاني العقل، مرجع سابق، ص : الفارابي:انظر) ٣(
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 )١٣٥(

 ـ                ن أن  ذلك لا يعني أن تلك الإضافات جاءت متطابقة تماماً بينهما؛ إذ علـي الـرغم م
الفارابي قد تأثر بالأفروديسي في هذا المنحي، كما مرت الإشارة، إلا أن ثمة تباين يبدو               

اعتبـر  " بينهما يتعلق بجوانب الفهم لما أبداه أرسطو من تقسيمات للعقل؛ فعلـي حـين          
، والذي دعـاه     )٢٠أ  ٤٣٠( الأفروديسي أن العقل الذي ذكره أرسطو في كتاب النفس          

          الفعال، اعتبره عين العقل الـوارد ذكـره فـي مـا بعـد الطبيعـة        الأفروديسي بالعقل 
، وهو الأمر الذي ترتب عليـه أن        )١" (، أي المحرك الذي لا يتحرك        )٢٥ب  ١٠٧٢( 

ذهب الأفروديسي إلي تاليه العقل الفعال ووحد بينه وبين عقل االله محرك السموات الذي              
فروديسي في تصوره هذا علي أن االله عند أرسـطو  ، حيث اعتمد الأ)٢(هو دائماً بالفعل  

، أقول إنه علي حين يذهب الأفروديسي       )٣(فعل محض، مفارق للمادة وكذلك هذا العقل        
إلي ذلك، فإن هذا التصور لم يدر بخلد الفارابي، فهذا الأخير لم يجمع في مصنفاته بين                 

تحدث عن أنواع العقـل     هذين العقلين علي نحو ما صنع الأفروديسي، فالفارابي عندما          
، فإنه وإن كان قد أدرك ما ذهب إليه أرسطو مـن اعتبـار     )٤(في كتاب النفس لأرسطو   

أن العقل الفعال مفارق وخالد وأنه لا يتصل بالجسد؛ إلا أن المعلم الثـاني لـم يـصرح     
علي أنه واهـب الـصور والـروح        " بتأليه هذا العقل؛ وإنما توقف عند حد تصوره له          

). ٥" (و روح القدس، وأنه ينبثق عن االله تعالي كما ينبثق الضوء عن الشمس              الأمين وه 

                                         
، دار  )م  ٤٨٥( وبرقلس  ) م  ٢٧٠( إلي أفلوطين   ) م  . ق ٥٨٥( ونانية من طاليس    الفلسفة الي : ماجد فخري . د) ١(

 .١٥٠م، ص ١٩٩١العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولي، 
 .٣٢٦الفلسفة عند اليونان، ص : أميرة حلمي مطر. د: انظر) ٢(
  .٧٢أرسطوطاليس، ص : ماجد فخري. د: انظر) ٣(
 .٣٨ – ٣٢لعقل، مرجع سابق، ص رسالة في معاني ا: انظر الفارابي) ٤(
الفارابي وفلسفته العقل، مكتبة الثقافة الدينيـة، القـاهرة، الطبعـة الأولـي،         : عبد الحميد درويش النساج   . د) ٥(

، وعلي الرغم من أن الفارابي يورد نفس الصفات التي استمدها الأفروديسي        ٣٨،  ٣٠م، ص   ٢٠١٤ -هـ١٤٣٥
بأنه خير محض وعقل محض ومعقول محض وعاقل " فارابي االله تعالي من أرسطو، حيث يصف ال ) الله تعالي   ( 

رسالة عيون المسائل، ضمن المجموع من مؤلفات الفارابي، مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة  : الفارابي". محض  
، إلا أن الفارابي لم يطلق تلك الصفات علي العقل الفعال، فلم يسو بينـه      ٥٣م، ص   ١٩٠٧ -هـ  ١٣٢٥الأولي،  

مباين بجوهره لكل ما سواه، ) أي االله تعالي(الموجود الأول " بين االله تعالي، خاصة وأن الفارابي يؤكد علي أن       و
رسالة من الملة الفاضلة لأبي نصر المعلم الثاني، : الفارابي". ولا يمكن أن يكون الوجود الذي له لشئ آخر سواه 

سفية للكندي والفارابي وابن باجة وابن عدي، دار الأندلس، عبدالرحمن بدوي، ضمن رسائل فل. د: حققها وقدم لها
أن العقل الفعال سبب وجود الأنفـس  " وفي رسالة عيون المسائل يشير الفارابي إلي  . ٣٦م، ص   ١٩٦٨بيروت،  

بواسطة الأفلاك من وجه    )  التراب   – الهواء   – النار   –الماء  ( الأرضية من وجه وسبب وجود الأركان الأربعة        
  .  من تلك الرسالة٦٩انظر ص ، "آخر 
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  )١٣٦(

في معـاني   " أضف إلي ذلك أن بعض الباحثين يقف علي نصوص في رسالة الفارابي             
يؤكد فيها هذا الفيلسوف علي أن العقل الفعال الذي تكلم عليه أرسطو ليس هـو               " العقل  

تفسيراً للاختلاف والتبـاين بـين العقـل الفعـال          المبدأ الأول، وأن الفارابي قدم كذلك       
  ).١(والمحرك اللامتحرك عند أرسطو

وكل ذلك كان يوافق جانباً من منهجيـة الفـارابي، الـذي عـرف بتحديداتـه         
كما برز علي سبيل المثال في توفيقه بـين        ( وتحليلاته لمحتوي الفلسفة علي نحو عميق       

  ).٢(لو مكانته في ميدان المعرفة والفكر ، وهي أمور أكدت علي ع)أفلاطون وأرسطو 
يخلص الباحث إلي أن تلك المغالاة في تأليه العقل الفعال، والتي جـاءت عنـد           
الإسكندر الأفروديسي، لم يؤثر نظيرها عند الفارابي الذي جاء معظم حديثه عـن هـذا               

 ـ          ن العقل في إطار دوره في نظرية الفيض وصدور الموجودات عن االله، ومن هنـا يمك
القول بأن ما جاء من إضافات من جانب الأفروديسي والفارابي حول أقسام العقل عنـد               

  .أرسطو لم يكن متطابقاً تماماً
أما فيما يتعلق بالتأثير الذي نفذ من الأفروديسي إلـي الفـارابي فيمـا يتعلـق                
بدلالات العقل فإنه يظهر علي نحو واضح في حديثهما عن طبيعـة العقـل الإنـساني                

ففيما يتعلق بهذه المسألة يتحدث الأفروديسي عن أن العقل يحـل     . ة اتصاله بالجسم  وكيفي
فمتي امتزج الجسم امتزاجاً مـن      " في الجسم متي ما أصبح الجسم مهيئاً ومعداً لقبوله،          

) أي العقل ( وهو  ... .جهة الخلط يصلح أن يكون آلة لهذا العقل الذي هو في هذا الخلط            
   .)٣("سام متهيئة لقبول العقل بالفعل ختلاط الذي وقع للأجهو قوة حادثة عن هذا الا

فهذا التصور كان من بين التحليلات التي توسع فيها الأفروديسي فـي شـرحه         
لآراء أرسطو حول العقل؛ فأرسطو تحدث عن العقل أو القوة العاقلة للـنفس، وأنـه لا                

                                         
، العدد ٣٠، منشور بمجلة جامعة دمشق، المجلد "العقل عند الفارابي    "  مقال   :سليمان الضاهر .  د :انظر) ١(

  .٤٦٣، ٤٦٢م، ص ٢٠١٤،  )٢، ١( 
(٢) Voir: Jean Jolivet ; Art. From the béginings to Avicenna, in Midival Philosophy, Routledg 
of philosophy, Vol. III, éd. By John Marenbon, London, New York, ١٩٩٧, P.٣٧. 

 رسالة في معاني العقل، ضمن شروح علي أرسطو مفقودة في اليونانية ورسائل أخـري،       :الأفروديسي) ٣(
 .) ب ٤٠٠ ( ٤٠ص
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 )١٣٧(

أن الحس لا يكون بغيـر      ، و )١(يجب أن يكون مخالطاً للجرم ولا يجب أن يكون متكيفاً           
، ولكنه لم يتحدث في هذه التفصيلات التـي جـاءت   )٢(جسم، فأما العقل فيفارق الجسم   

العقل الإنـساني مـن     " وقد جاء الفارابي فتحدث كذلك عن       . عند الأفروديسي فيما بعد   
يكون عند ظهور الشئ الـصالح      ) أي العقل الفعال  (حيث إن ظهوره من واهب الصور       

لبدن، فحينئذ يستحق الظهور، وذلك الشئ هو الجسد والروح الكـائن فـي             لقبوله وهو ا  
  ).٣" (الموضوع الأول للنفس ) أي العقل ( ضمن القلب من أجزاء البدن وهو 

وهنا يتبين أن الفارابي في تصوره هذا قد استفاد مما جاء لـدي الأفروديـسي،      
د العقل الإنـساني باعتبـار   وإن كان الفارابي قد أظهر دور العقل الفعال في عملية وجو       

أن هذا الفيلسوف كان متأثراً بنظرية الفيض الأفلوطينية التي تعطي هذه الخاصية للعقل             
   .الفعال

غير أنه علي الرغم من تلك المتابعة من جانب الفارابي للإسكندر الأفروديسي            
اني هنا، إلا أن ثمة خلاف ظهر بين هذين المفكرين فيما يتعلـق بمـآل العقـل الإنـس                 

نه سـبباً للـنفس، ثابتـاً غيـر         بأ" ومصيره بعد فناء الجسد، فأرسطو ينعت هذا العقل         
، ثم يحدد أرسطو موقفه بأن العقل بالفعل        )٦(ويفارق الجسم   ) ٥(، وأنه روحاني  )٤(فاسد

يلوح بأنه خالد لا يفني، وأن الذي يفسد فـي البـدن هـي القـوي       ) أي العقل الإنساني  (
  .)٧(زه المتعلقة بالبدن وغرائ

وقد جاء الأفروديسي فتحدث عن وجود التركيب في العقل الإنساني بانـضمام            
طبيعته إلي مهامه، فعقلنا نحن مركب من القوة التي هي آلة العقل الآلي الـذي يـسميه                 

                                         
 ٧٢عبدالرحمن بـدوي، مرجـع سـابق، ص      . د :كتاب النفس، ترجمة إسحق بن حنين، نشرة      : أرسطو) ١(
  ).ب٤٢٨(
 .) ب ٤٢٩ ( ٧٣ السابق نفسه، ص :أرسطو) ٢(

 رسالة عيون المسائل، ضمن المجموع من مؤلفات الفارابي، مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة             :الفارابي) ٣(
  .٧٥م، ص ١٩٠٧ -هـ ١٣٢٥الأولي، 

  .) ب ٤٠٨ ( ٢٠ كتاب النفس، ص :أرسطو) ٤(
  . السابق نفسه، ونفس الصفحة:أرسطو) ٥(

  ) ب ٤٢٩ ( ٧٣السابق نفسه، ص ) ٦(
 الفلـسفة  – هلـم الكـلام   – تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، المقدمات     :محمد علي أبو ريان   . انظر د ) ٧(

  .٢٥١م، ص ١٩٧٣ دار النهضة العربية، بيروت، –الإسلامية 
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  )١٣٨(

، فظهر أن حديثه هنا به صفات مادية        )١" (العقل بالقوة، ومن فعل ذلك العقل       " أرسطو  
هب الأفروديسي إلي أن النفس بعد مفارقتها للبدن لا تبقي لهـا        ثم ذ  .ينعت بها هذا العقل   

قوة أصلاً، حتى القوة العقلية، فكان هذا حكماً بفناء العقل الإنساني، فصار الأفروديـسي           
  ).٢(بذلك مخالفاً لأستاذه أرسطوطاليس 

العقل الإنساني ليس مادياً، وهو مفارق للمـادة،        " أما الفارابي فإنه أكد علي أن       
  ).٣" (قي بعد موت البدن، وليس فيه قوة لقبول الفساد يب

وهذا الرأي يتسق مع قول الفارابي بخلود النفس وهكذا فإن الفـارابي يخـالف              
الأفروديسي فيذهب إلي القول بخلود العقـل الإنـساني بعـد فنـاء البـدن، بينمـا أن                  

   .الأفروديسي كان قد قال بفناء هذا العقل
  :عند الأفروديسي والفارابي العقل والمعرفة :رابعاً

المعرفة هي أحد مباحث الفلسفة الثلاث الرئيسية، إضافة إلي مبحثي الوجـود             
، ومدار البحث في المعرفة عند الفلاسفة ينصب حول عدة مسائل مـن بينهـا               )٤(والقيم

القول في إمكان قيام المعرفة والطرق الموصلة لها، وطبيعة المعرفة، أي أن الفيلـسوف         
، ثم أصبح   )٥(مصادر المعرفة وموضوعاتها ومناهج البحث فيها والهدف منها       يتعرض ل 

من اهتمامات الفلاسفة بمسألة المعرفة أن يجتهدوا في تحديد منهج عام يناسب دراسـة              

                                         
 .) ب ٤٠٠ ( ٤٠ رسالة في معاني العقل، مرجع سابق، ص :الأفروديسي) ١(

أحمـد عبـدالرحيم الـسايح،    .  د: تواريخ الحكماء والفلاسفة، تحقيق وضـبط :الشهرزويشمس الدين  ) ٢(
 .٢٥١م، ص ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠ توفيق علي وهبة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، :المستشار

  .٧٥ رسالة عيون المسائل، مرجع سابق، ص :الفارابي) ٣(
، ويعـد أول مباحـث      )Ontology(ث الوجـود     مبح :تحتوي الفلسفة علي ثلاثة مباحث رئيسية وهي      ) ٤(

الفلسفة وهو يعني ما بعد الطبيعة لدي القدماء، وهذا المبحث يتناول البحث في طبيعة الوجود مجرداً من كل   
وهذا المبحث يخدم مبحث الوجود لأن المعرفة يـراد        ) Epistemology(تعيين أو تحديد، ومبحث المعرفة      
، فالفلـسفة تعنـي     )Axiology(ود أو العجز عن معرفته، ومبحث القـيم         بها البحث في إمكان العلم بالوج     

 الحق والخير والجمال، والتي ينشدها الإنـسان        :بدراسة القيم المطلقة التي يقصد بها المثل العليا والتي هي         
 :، وانظر كذلك٣٤ – ٢٨، ص ١٩٩٨ في الفلسفة والأخلاق، المنيا بمصر، :محفوظ عزام . د: انظر. لذاتها

                    م، ١٩٨٢ مـدخل إلـي الفلـسفة، دار الثقافـة للطباعـة والنـشر، القـاهرة،                 : إمام عبد الفتاح إمـام     .د
  .١٥١ – ١٤٠ص 

  .٣٦، ص ١٩٨٣ مدخل إلي الفلسفة، القاهرة، :فوقية حسين محمود.  د:انظر) ٥(



 

 )١٣٩(

، واليوم فإن الفلاسفة التأملين المحدثين لما كانوا يعتقـدون أن           )١(كل الاتجاهات العلمية  
معين من نظرية المعرفة قبـل التحـول إلـي بحـث            من الواجب الاستقرار علي نوع      

المشكلات الخاصة في مجال المنطق والأخلاق والميتافيزيقا وعلم الجمال، وضعوا مـا            
  ).٢(يعرف باسم الفلسفة النقدية التي تركز كل النشاط الفلسفي حول مشكلة المعرفة 
 الفلـسفة   ويمكن القول بأن مسألة المعرفة هذه تعد محوراً ترتبط به كل مباحث           

فكل مطلع علي الفلسفة يعلم أن مسألة المعرفة هي المحور الذي تدور حوله             " الأخرى؛  
مسائل الوجود، بمعني أن حلول هذه المسائل تتعين تبعـاً للحـل المرتـضي لمـسألة                

ففي تقديم هذه المسألة إظهار للأسباب الأولي التي حدت بكل فيلـسوف إلـي              . المعرفة
  ).٣"(سائر آرائه

 كان الأمر علي هذا النحو فإن للمعرفة ارتباط وثيق بالعقل؛ وعلي الـرغم              وإذا
 في تحديد مصدر المعرفـة أهـو    - علي مر عصور الفكر الفلسفي     -من تباين الفلاسفة    

، إلا أن العقل وضع في طليعة مصادر المعرفة دائماً، واعتبر هـو             )٤(العقل أو الحس    
  .داخله، يمثل أساساً للمعارف الحسية نفسهاالمصدر الأول لها خاصة وأن العقل، في 

لمـا كانـت المعرفـة    " هذا الأمر يفسره الدكتور يوسف كرم فيشير إلي أنـه          
الإنسانية تتألف من مدركات تمثل الأجسام، أي مظاهرها المحسوسة مكتسبة بـالحواس            

                                         
(١) Didier Julia: Dictionnair de la Philosophie, éd. Librairie Larousse, Paris, ١٩٨٤, p.٨٨. 

فؤاد زكريا، مكتبة مصر، القاهرة، بالاشـتراك مـع         .  د : الفلسفة أنواعها ومشكلاتها، ترجمة    :هنترميد) ٢(
   .١٩٨م، ص ١٩٩٧مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة، نيويورك، 

 .٨ ،٧م، ص ١٩٦١ العقل والوجود، دار المعارف بمصر، :يوسف كرم. د) ٣(
التباين عرفه تاريخ الدرس الفلسفي علي مر العصور، كما أن بعضاً من الفلاسـفة أضـاف إلـي     هذا  ) ٤(

مصادر المعرفة وسائل أخري مثل الحدس والتجربة العملية، وهذا التباين كان من الاتساع بحيث إنه كـان               
فلاسفة أن العقـل  فقد رأي بعض ال" سبباً في تعدد المذاهب الفلسفية ما بين عقلية وحسية، ومذاهب أخري؛          

، وقال فريق آخر بأن مصدر المعرفة هـو     )وهؤلاء هم العقليون  (هو المصدر الوحيد لكل صنوف المعرفة       
، وذهب فريق ثالث إلي أن المعرفة قد تـصل          )وهؤلاء هم الحسيون أو التجربيون    (التجربة الحسية وحدها    

وهؤلاء (ري أطلقوا عليها اسم الحدس إلينا لا عن طريق العقل ولا عن طريق الحس بل عن طريق ملكة أخ
، ورأي فريق رابع أن يرد المعرفة إلي السلوك أو الفعل أو التجربة العملية بما تستند إليه من )هم الحدسيون

 مقدمة في الفلسفة :يحيي هويدي.  د.) "وهؤلاء هم البراجماتيون أو أصحاب المذهب الفعلي(معتقدات يومية 
 فـي  :محمد كمال جعفر.  د:، وانظر كذلك١٣٥م، ص ١٩٩٣ر والتوزيع، القاهرة، العامة، دار الثقافة للنش   

  .١٨٣م، ص ١٩٧٦الفلسفة دراسة ونصوص، مكتبة دار العلوم، القاهرة، 
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  )١٤٠(

الظاهرة ومختزنة في المخيلة، ومن مدركات مجردة عن كل عرض محسوس ومكتسبة            
علي تـضاربهم  (سمي بالعقل، وكان الفلاسفة متفقين إجمالاً علي أن المعرفة العقلية   بما ي 

أعلي من المعرفة الحسية وحاكمة عليها، انتهت مـسألة المعرفـة           ) في طبيعتها وقيمتها  
  ).١" (إلي أن تكون مسألة العقل 

أما فيما يتعلق بأرسطو باعتبار أن آراء الأفروديسي والفـارابي حـول العقـل     
نت أكثر ارتباطاً بفلسفته، فإنه قد مرت الإشارة إلي أنه يري أن المعرفة العقلية هـي                كا

أسمي من المعرفة الحسية، كما أن حديث أرسطو عن المعرفة وطبيعة حدوثها يـرتبط              
. فعند أرسطو فإن نظرية المعرفة هي نتاج الذهن الإنساني        " بنظريته في تقسيم العقول؛     
أرسطو ليس صحيفة بيضاء خالية من كل شيء، بل إن فيـه            والذهن الإنساني في نظر     

هذا الاستعداد يرتبط بطبيعة الذهن نفسها، ويسمي الـذهن فـي هـذه         . استعداداً للمعرفة 
ت أو المعرفـة صـار عقـلاً        ، فإذا ظهر فيـه بعـض التـصورا        "عقلاً بالقوة "الحالة    
  ).٢("بالفعل

ل من كونه موجوداً بـالقوة      فالمعرفة لدي أرسطو لها ارتباط بتحول طبيعة العق       
  .إلي موجود بالفعل، مما يعني وثاقة الارتباط بين المعرفة وبين العقل

وهذا المبحث من مباحث الدراسة يتناول الموازنة بين ما صدر عن الإسـكندر             
الأفروديسي من جهة وأبي نصر الفارابي من جهـة أخـري فيمـا يتعلـق بالمعرفـة                 

اه هذان المفكران واحداً فيما يتعلـق بهـذه المـسألة أم            وارتباطها بالعقل، وهل كان اتج    
أنهما كانا علي خلاف بشأنها، وما مدي قرب آرائهما أو بعدها عما صدر عن أرسـطو                
في هذا الجانب باعتبار أن أقوال هذا الأخير حول العقل كانت أحد البواعث التي حـدت       

  . الإشارةبالأفروديسي والفارابي إلي البحث حول هذا الأصل كما مرت
  : المعرفة والعقل عند الإسكندر الأفروديسي-أ

إذا كان المقصود بالمعرفة نشاط الإنسان في السعي إلي إدراك الحقيقة، والقدر            
الذي يبلغه منها؛ فإن الإسكندر الأفروديسي يحدد أن العقل الإنساني هـو وسـيلة هـذه               

فـإن  " فعل؛ فعند هذا الـشارح      المعرفة؛ إذ هو المنوط به بلوغها بعد أن يصير عقلاً بال          

                                         
  .٨ العقل والوجود، ص :يوسف كرم. د) ١(
  .١٤٠ في الفلسفة دراسة ونصوص، مرجع سابق، ص :محمد كمال جعفر. د) ٢(
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 )١٤١(

ر متـصوراً للأشـياء الموجـودة    هذا العقل الهيولاني، بعد أن يصير عقلاً بالفعل، يصي       
  ).١("كلها

هذا الاتجاه، الذي يظهر من خلاله أن الإسكندر يري أن مبدأ المعرفـة يكـون               
قـل  عقلياً، يتعين معه استدعاء آراء هذا الشارح حول الكيفية التـي يتحـول فيهـا الع               

إلي أن يصبح عقلاً بالفعل؛ خاصة وأن هذا التحول يعنـي           ) أي العقل بالقوة  (الهيولاني  
أن هذا العقل يصير متلقياً للمعارف الإنسانية بالفعل بعد أن كان لديه اسـتعداد لقبولهـا                

هـو  ) أي في نقل تلك المعارف إلي العقـل الهيـولاني         (فالذي يقوم بهذا الدور     . وتلقيها
العقل الفعال هو الـذي يجعـل العقـل         "  حيث يشير الأفروديسي إلي أن       العقل الفعال؛ 

  .)٢" (الهيولاني عقلاً بالفعل بأن يثبت فيه ملكة للتصور العقلي 
وهكذا فإنه عند الأفروديسي هو الذي يهيئ العقل الهيولاني ليصير أهلاً لتلقـي             

عل، وعلي ذلك فإنـه إذا  المعارف الإنسانية، بل ويبث فيه هذه المعارف ليصير عقلاً بالف   
كانت المعرفة بالنسبة للعقل تمثل ما ينطبع فيه من تصورات فإن العقل الفعال هو الـذي     

فالعقل الفعال الذي هو بطبيعته معقول، فهو بالفعل هكـذا لأنـه            " يباشر هذا الدور فيه؛     
  ).٣" (فاعل للتصور العقلي، وسائق الهيولاني إلي الفعل 

بقيمة هذه المعارف العقلية التي تسبغ علي العقل الهيولاني         أما اعتداد الإسكندر    
فيتحول إلي عقل بالفعل فيظهر من خلال تأكيده علي أن ذلك اللون من المعرفة يحمـل                
خاصية إلهية، وأن للحدس دور في وجوده في العقل الفعال قبل أن ينقلها بـدوره إلـي                 

 فـإن المعقـولات   – البـاحثين   كما يـشير أحـد   -فعند الأفروديسي " العقل الهيولاني؛   
الهيولانية توجد في المادة أصلاً، إلا أنها ترقي إلي مرتبـة المفارقـات بفعـل الإدراك                

ومن طبيعة هذه المعقولات أنها لا توجـد إلا مـن حيـث تـصبح               . العقلي أو التجريد  
ويستحيل أن يكـون هـذا     . موضوعات للعقل بالفعل، وذلك بضرب من الحدس المباشر       

                                         
 .) أ ٣٩٩ ( ٣٢ رسالة في العقل، مرجع سابق، ص :الإسكندر الأفروديسي) ١(
 .) ب ٣٩٩ ( ٣٤ رسالة في العقل، مرجع سابق، ص :الإسكندر الأفروديسي) ٢(

  . السابق نفسه، ونفس الصفحة:الأفروديسي) ٣(
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  )١٤٢(

ل البشري الذي لا يعقل إلا في الزمان وعن طريق الحس، فوجـب أن يكـون              عين العق 
  ).١" (عبارة عن الإله الذي يدرك هذه المعقولات أبداً وأزلاً ) أي العقل الذي يدركها(

فمصدر المعرفة للعقل البشري عند الأفروديسي هو إلهـي إذن؛ خاصـة وأن             
وصفه الإسـكندر الأفروديـسي فـي       العقال الفعال الذي تكون هذه المعرفة من خلاله،         

  ).٢(بعض مباحثه بأنه هو االله، أو المحرك الذي لا يتحرك 
وإذا كانت تصورات الإسكندر الأفروديسي قد ظهر فيها أن المعـارف الآتيـة             

قياساً إلي خلود العقل الفعال حسب وصـف       (عن طريق العقل الفعال هي معارف خالدة        
اكها إنما تكون عن طريق شيء غير مادي وهـو          ، ومن ثم فإن طبيعة إدر     )هذا الشارح 

العقل، فإن هذا التصور حول ارتباط تلك المعارف بالعقل قد تـضمنته آراء الفلاسـفة                
فعند أفلاطون، علي سبيل المثال، فإن الـصور النموذجيـة        "السابقين علي الأفروديسي؛    

كها إلا عقل   الخالدة هي جواهر بعيدة كل البعد عن أن تدرك بأي عضو جسمي ولا يدر             
  ).٣" (يتصف مثلها بالخلود، ولا شأن له بألوان الإدراك عن طريق الجسم 

علي أية فإنه مما يدلل علي اعتداد الأفروديسي بقيمة المعرفة وارتباطها بالعقل أنـه         
يشير إلي أن ورود المعارف علي العقل هو مما يسهم في خروجه إلي حيز الوجود أساسـاً؛             

ليس هو البتة شيئاً من الموجـودات بالفعـل         ) ي قبل أن يعقل الموجودات    أ(فعنده أن العقل    " 
ولا هو شيئاً مشاراً إليه، بل إنما هو قوة ما قابلة صور الموجودات ومعقولات هذا الإنـسان،   

  ).٤" (وهذه النفس، وهذا العقل الهيولاني هو في جميع من له النفس الناطقة 
                                         

، دار )م٤٨٥(وبـرقلس  ) م ٢٧٠(إلي أفلـوطين  ) م . ق ٥٨٥(الفلسفة اليونانية من طاليس     : ماجد فخري . د) ١(
 ..١٥١، ١٥٠م، ص ١٩٩١ للملايين، بيروت، الطبعة الأولي، العلم

، )م٤٨٥(وبرقلس  ) م  ٢٧٠(إلي أفلوطين   ) م  . ق ٥٨٥(الفلسفة اليونانية من طاليس     : ماجد فخري . د: انظر) ٢(
في : محمود قاسم.د: ، وانظر كذلك٣٢٦الفلسفة عند اليونان، ص : أميرة حلمي مطر. د: ، وانظر أيضا١٢٦ًص 

عزت قرنـي،   . د: أرسطو، ترجمة : ألفريد تايلور : ، وانظر ١٩٨عقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، ص      النفس وال 
  .١٠٥م، ص ١٩٩٢دار الطليعة، بيروت، الطبعة الأولي، 

عزت قرنـي، دار النهـضة   . د: المشكلات الكبرى في الفلسفة اليونانية، ترجمه عن الألمانية     : أولف جيجن ) ٣(
  .٣٥٢، ٣٥١م، ص ١٩٧٦ -هـ١٣٩٦العربية، القاهرة، 

، ولعـل هـذا     ) ب   ٣٩٩ ( ٣٣رسالة في العقل علي رأي أرسطوطاليس، مرجع سابق، ص          : الأفروديسي) ٤(
أن "التصور يرتبط بما يقرره الأفروديسي من الحكم بفناء هذا العقل المادي وعدم خلوده، حيث يري الأفروديسي       

س شيء من الجسم، وعلي ذلك فالعقل الهيولاني فاسـد          جميع وظائف النفس مرتبطة بتغيرات عضوية، وأن النف       
 .٣٦٠تاريخ الفلسفة اليونانية، مكتبة النهضة المصرية، دون تاريخ، ص : يوسف كرم. د". بفساد الجسم 
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 )١٤٣(

ة للعقل المادي مصدره إلهـي عنـد        والسبب الذي يسهم في توفر هذه الخاصي      
فالعقل الهيولاني لا ينتقل من الوجود بالقوة إلي الوجود بالفعل إلا تحـت          " الأفروديسي؛  

والعقل الفعال جزء من العقل الإلهي      . تأثير عقل ثالث خارج عن النفس هو العقل الفعال        
  ).١" (لا من نفسنا التي تفني بكليتها بفناء الجسد 

لتي تتعلق بمباشرة العقل الفعال لتأثيره فـي العقـل الهيـولاني            هذه الإشارة، ا  
ليصبح عقلاً بالفعل، ترتبط في الواقع بعدة مبادئ فلـسفية حـددها الأفروديـسي فـي                

أن كل كائن بالقوة إنما يكون بالفعل مـن كـائن       " مباحثه؛ مفادها كما يورد هذا الشارح       
 يقوي علي أن يأتي إلي الفعل من ذاتـه          ، وأن الشئ الكائن بالقوة لا     ....آخر هو بالفعل  

  ).٢"(لأنه ناقص غير تام 
هذا التصور من جانب الأفروديسي يستدعي الإشارة إلي مسألة مهمـة تفـرق             
بين العقل الفعال والعقل المادي خالف فيها الأفروديـسي أسـتاذه أرسـطو؛ ذلـك أن                

علي فناء العقل المـادي،     الأفروديسي عندما أكد علي خلود العقل الفعال فإنه أكد أيضاً           
 إن الـنفس لا تفعـل إلا   :فقـد قـال الأفروديـسي   " في حين أن أرسطو لم يقل بفنائه؛      

كمـا يقـول   ( بمشاركة البدن، حتى التصور بالعقل فإنه مشترك بينهما، وأشـار بهـذا        
إلي أن النفس لا تبقي بعد مفارقة البدن لها قوة أصلاً، حتى القوة العقليـة،        ) الشهرزوي  

 الذي يبقي مع النفس من جميع مـا لهـا مـن             :الف في هذا أستاذه أرسطو فإنه قال      وخ
  ).٣...."( القوة العقلية فقط:القوي هي

  : علاقة العقل بالمعرفة عند الفارابي-ب
لعل البحث في مسألة علاقة العقل بالمعرفة عند الفارابي يقتضي الحديث بدايةً            

فالفارابي يري أن المعرفة الحقيقية هـي  . لسوفعن ماهية المعرفة الصادقة عند هذا الفي   

                                         
 الفلـسفة   – مقـدمات عامـة      : تاريخ الفلسفة العربية، الجزء الأول     :خليل الجر . حنا الفاخوري، د  . د) ١(

  .١٠٥م، ص ١٩٩٣يروت، الطبعة الثالثة، الإسلامية، دار الجيل، ب
 مقالة الإسكندر الأفروديسي في الهيولي وأنها مفعولة، ضمن شروح علي أرسطو مفقودة             :الأفروديسي) ٢(

  .) أ ٤٠١ ( ٤٢عبدالرحمن بدوي، مرجع سابق، ص .  د:في اليونانية ورسائل أخري، نشرة
 : تواريخ الحكماء والفلاسفة، تحقيق وضبط     :)جريمن علماء القرن السابع اله    (شمس الدين الشهرزوي    ) ٣(
م، ٢٠٠٩-هـ١٤٣٠توفيق علي وهبة، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،      : أحمد عبدالرحيم السايح، المستشار   .د

  .٢٥١ص
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  )١٤٤(

العلم بالحقيقة ما كان صـادقاً     " المعرفة اليقينية التي لا يعتريها أدني تغير؛ فهو يري أن           
وإنا إذا عرفنا موجوداً الآن ومضي      .... ويقيناً في الزمان كله، لا في بعض دون بعض        

موجود أم لا، فيعود يقينناً شكاً      عليه زمان ما أمكن أن يكون قد بطل، فلا ندري هل هو             
  ).١" (وكذباً، وما أمكن أن يكذّب فليس بعلم ولا يقين 

وموضوع العلم اليقيني عند الفارابي هو معرفة الأشـياء التـي بهـا أصـول               
الموجودات؛ فهذا العلم، كما يري، يرتبط بالحكمة التي تعني علم الأشياء البعيـدة التـي         

بأن نتيقن بوجودها، ونعلم ما هي، وكيف هي، وإن كانـت     بها وجود سائر الموجودات،     
كثيرة فإنها ترقي علي ترتيبها إلي موجود واحد هو السبب في وجـود تلـك الأشـياء                 

  ).٢.." (.البعيدة وما دونها من الأشياء القريبة
هذا المعني، الذي بني عليه الفارابي دعائم نظريته في تفسير الوجود ومراتبه،             

فالفارابي يبدأ  " لعقل الصادقة التي هي مناط اليقين عند هذا الفيلسوف؛          يرتبط بمعارف ا  
من مفهومات العقل ليدرك الوجود الحق، وهذا يجعله لا يخلط بينه وبـين غيـره، ولا                
يريد أن يبتديء من الأشياء في هذا العالم، خوفاً أن يحول تصوره لها وانطبـاع فكـره               

  ).٣..." (.بها دون معرفة الوجود الحق
ومعني ذلك أن الفارابي يري أن المعرفة اليقينية التي تقود إلي الوقوف علـي              
كنه الوجود وفهم مراتب الموجودات العلوية، هذه المعرفة عند الفارابي تـرتبط بالعقـل     
فهو المنوط به معرفة الحقائق الأولي؛ فتلك المعرفة يكون من بـين خصائـصها أنهـا                

 وأنها تنبثق في العقل بعد ذلك، وقد عبـر الفـارابي          مركوزة في فطرة النفس الإنسانية،    
، تحدث عـن العقـل      "في رسالته في معاني العقل      " نفسه عن هذا المعني عندما تحدث       

إن أرسطو إنما يعني بهـذا      " الذي يذكره أرسطو في كتاب البرهان؛ حيث قال الفارابي          
كلية الصادقة الضرورية لا    العقل قوة النفس التي بها يحصل للإنسان اليقين بالمقدمات ال         

                                         
فوزي متري نجار، دار الـشرق، بيـروت،        .  د : فصول منتزعة، حققه وقدم له وعلق عليه       :الفارابي) ١(

 .٥٢ريخ، ص الطبعة الثانية، دون تا
 .٥٢ فصول منتزعة، مرجع سابق، ص :الفارابي) ٢(

 مكانه التاريخي، ميادينه الكبـرى ومميزاتهـا،   :"مقال الفكر الإسلامي ":محمد عبد الهادي أبو ريدة    . د) ٣(
 :فيصل بدير عون، الجـزء الأول .  د:منشور ضمن أعمال غير منشورة للدكتور أبي ريدة، حققها وقدم لها  

 .١٩٢م، ص ٢٠١١سلامية وبعض قضايا الفلسفة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الفلسفة الإ
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 )١٤٥(

عن قياس أصلاً ولا عن فكر، بل بالفطرة والطبع أو من صباه ومن حيث لا يشعر مـن       
أين حصلت وكيف حصلت، فإن هذه القوة جزء من النفس يحصل لهـا بهـا المعرفـة                 

  ).١.."(.الأولي لا بفكر ولا بتأمل أصلاً
أحد جوانبها علي هـذا     فالمعرفة بالموجودات المفارقة عند الفارابي تحدث في        

النحو، من حيث إنها مفطورة في الإنسان، وأن العقل الإنساني يتلقي جزءاً منها دونمـا               
  .إعمال فكر

وقد أشار الفارابي إلي ذلك وهو بصدد الحديث عن حصول العقل المادي علي             
مـن  ) أي العقل الفعال(فالعقل الهيولاني قد يتصل بالمفارق      " المعرفة من العقال الفعال؛     

  ).٢" (دون تعلم، أعني من دون استعمال فكر ولا خيال 
وهنا يمكن القول بأن الفارابي يلتقي مع الإسكندر الأفروديسي في أن مـصدر             
معارف العقل الهيولاني هو العقال الفعال، وإن كانا يختلفان في خاصية تلك المعـارف،             

ق الإلهام والحـدس وأنـه      فالأفروديسي يؤكد علي أنها توجد في العقل الفعال عن طري         
ينقلها إلي العقل الهيولاني، بينما أن الفارابي يري أن عملية الحدس والإلهام قد تحـدث               
للعقل المادي عند تلقيه لتلك المعارف فيتلقي جزءاً منها حدساً وإلهاماً عن طريق العقـل           

الفـيض  الفعال، وهذا الخلاف بين مفكرينا لعله يرجع إلي أن الفارابي أخـذ بنظريـة                
  .الأفلوطينية التي عرفت بعد الإسكندر الأفروديسي كما سيجئ

علي أية حال فإن المعرفة اليقينية عند الفارابي هي مركوزة في العقل؛ وهـذا              
الفـارابي  " أمر ينبه الفارابي عليه في مواطن عديدة من مباحثه الفلسفية؛ خاصـة وأن              

البعيد عن المحسوسات، وهو في منهجه،      ينزع في تفلسفه نحو المثالية والتفكير المجرد        
في إثبات وجود االله، ينظر إلي هذا الكون من زاوية مفهومات العقل، أي تحليل مفهـوم                

  ).٣(الوجود، وهو في نظره مفهوم مركوز في العقل 
وهذا الصنف من المعرفة يمثل عند الفارابي المعرفة الأولي والأسمى للإنسان           

وهـذه  . ول المعقولات الأولي للإنسان هو استكماله الأول      فحص" لأنه يكون بها كماله؛     
                                         

   .٤١ ،٤٠ رسالة في معاني العقل، ص :الفارابي) ١(
 .٨ رسالة في إثبات المفارقات، ضمن رسائل لأبي نصر الفارابي، مرجع سابق، ص :الفارابي) ٢(
، ضمن رسائل لـم  "مل والوحدة في الفكر الإسلاميالتنوع والتكا"  مقال :محمد عبد الهادي أبو ريدة  . د) ٣(

 .٢٢٧فيصل بدير عون، الجزء الأول، ص .  د:تنشر للدكتور أبي ريدة، حققها
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  )١٤٦(

وذلـك هـو   . المعقولات إنما جعلت له ليستعملها في أن يصير إلي اسـتكماله الأخيـر           
السعادة وهي أن تصير نفس الإنسان من الكمال في الوجود إلي حيـث لا تحتـاج فـي       

  ).١" (قوامها إلي مادة 
التخلي عن علائق المادة يتعين أن يكـون        فهذه المعرفة التي تقود الإنسان إلي       

مصدرها لا مادي، وهو العقل، ومن هنا كان ارتباط المعرفـة اليقينيـة بالعقـل عنـد                 
  .الفارابي

أما قيمة تلك المعرفة في ارتباطها بالعقل عند الفارابي فإنـه يمكـن الوقـوف               
رفة علي  عليها من خلال ما يبسطه هذا الفيلسوف من تصورات حول طبيعة ورود المع            

، وكيف أن تلك المعارف تلعب دوراً في تحـول هـذا            )العقل الهيولاني (العقل الإنساني   
العقل من حالة إلي أخري في مراتب تدرجه، وهو الجانب الذي أولاه الفـارابي عنايـة            

  ."في معاني العقل " خاصة في رسالته 
 العقل الفعـال  وإذا كان الفارابي يفسر المعرفة الإنسانية علي أساس أنها اتصال     

لأن هذا العقل هو المصدر الوحيد الذي تفيض منه المعاني، وهو إلـي جانـب        . بنفوسنا
، فـإن   )٢" (ذلك السبب في وجود هذه النفوس، وكل ما يحتوي عليه هذا العالم الدنيوي              

التفصيلات الكثيرة التي يقدمها الفارابي عن طبيعة انتقال المعارف من العقل الفعال إلي             
  . الإنساني تعكس من طبيعة سمو المعرفة العقلية وشرفها لديهالعقل

فالعقل المادي، الذي كان عقلاً بالقوة، يتحول إلي هيئة أخري بعـد أن تحـدث              
فيه صور الموجودات، إذ يصير عقلاً بالفعل، فهو إذن يتحول من حالة كونه ذاتاً معـدة           

عني العقل بالفعل بعد أن يصير      أو مستعدة لأن تنتزع ماهيات الوجود كلها يتحول إلي م         
مدركاً للمعقولات التي انتزعها عن المواد، وتصير تلك المعقـولات نفـسها معقـولات             

  ).٣(بالفعل، وتصبح هي والعقل شيئاًَ واحداً بعينه وكلاهما موجود بالفعل 

                                         
 .١٠٥ كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، ص :الفارابي) ١(
  .٢٠٩ ،٢٠٨ في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، ص :محمود قاسم. د) ٢(
  .٤٥ - ٤٣ رسالة في معاني العقل، ص : الفارابي:انظر) ٣(
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 )١٤٧(

أضف إلي ذلك أن الفارابي يسبغ علي العقل خاصية جديدة هي خاصية العقـل            
نه العقل بالفعل متي عقل المعقولات التي هي صور له من حيث هـي      المستفاد، وهو عي  

  ).١(معقولة بالفعل 
علي هذا النحو يرتبط حديث الفارابي عن المعرفة بنظريته حول أقسام العقـل،           
" لأن ورود تلك المعرفة علي العقل يسهم في انتقاله من حالة إلي أخري؛ فعند الفارابي                

 معينة مهيئة لأن تقبل رسوم المعقولات، هذا العقـل هـو            أن العقل هو هيئة ما في مادة      
العقل الهيولاني أو العقل بالقوة، فإذا ما أدرك صور الأجسام في الخارج صـار عقـلاً                
بالفعل، أي أن حصول المعرفة الحسية في الإنسان مشروط بانتقال العقل من حال القوة              

 ذاته بل بتأثير عقل آخر هو دائمـاً         وهذا الانتقال لا يكون بفعل الإنسان     . إلي حال الفعل  
  ).٢" (بالفعل، وهو أعلي من العقل الإنساني، وهذا هو العقل الفعال 

فهيئة العقل تتغير إذن عند ورد هذه المعارف عليه من العقل الفعـال؛ ولـيس               
أدل علي اهتمام الفارابي بالتأكيد علي الأمر من أن هذا الفيلسوف يجعـل مـن مـسألة               

لفعال للنفس الإنسانية من القوة إلي الفعل، أي عند بثه للمعرفة في العقـل              إخراج العقل ا  
الهيولاني ليتحول إلي عقل بالفعل، أقول إن الفارابي يجعل من ذلك أحد براهين إثبـات               

، فهو يؤكد علي أن النفس الإنـسانية لا تـستطيع بلـوغ             )٣(وجود العقول الفعالة نفسها   
لاً بالفعل إلا إذا وجد شيء يخرجها من القـوة أو مـن   غايتها في الإدراك ولا تصير عق   

مجرد الاستعداد إلي الإدراك الفعلي، وذلك الشيء هو العقل الفعال، ولا تـتم المعرفـة               
  ).٤(حقاً إلا إذا اتحد هذا العقل بالنفس العاقلة لدي الإنسان 

وهكذا يظهر من بحث الفارابي لمسألة المعرفة التي تفيض من العقـل الفعـال              
علي العقل الهيولاني، كيف أن تلك المعرفة تسهم في ترقي هذا العقـل فـي درجاتـه؛                 
الأمر الذي يؤكد علي الارتباط الوثيق الذي يظهر لدي الفارابي بـين تقريـره لطبيعـة               

فالفـارابي  " حصول العقل الإنساني علي المعرفة وبين تنوع مراتـب العقـول لديـه؛              

                                         
 .٤٥ رسالة في معاني العقل، مرجع سابق، ص :انظر الفارابي) ١(
 خطاب الفلسفة العربية الإسلامية، النشأة والتطور والنضوج، منشورات         :محمد عبد الرحمن مرحبا   . د) ٢(

  .١٠٢م، ص ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣عز الدين، بيروت، 
  .٦ثبات المفارقات، مرجع سابق، ص  رسالة في إ: الفارابي:انظر) ٣(
  .٢٠٩ في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، ص :محمود قاسم.  د:انظر) ٤(
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  )١٤٨(

تمكـن مـن أن يرقـي    ) لمعتمدة علي فكرة العقـول أي النظرية ا  (بنظريته في المعرفة    
تدريجياً من مفهوم العقل من حيث هو قوة إدراك في الإنسان، إلي العقل من حيث هـو                 
قوة فاعلة تتولي تدبير عالم ما تحت القمر، وأخيراً إلي مفهومه له باعتبار أنـه المبـدأ                 

  ).١" (لفعل الأسمى لجميع الموجودات الذي يعرفه أرسطوطاليس بأنه عقل با
لقد أفرزت تلك المعالجة العميقة من جانب الفارابي لمسألة ارتبـاط المعرفـة             

ربـط  " بالعقل الفعال، أفرزت ثراء في مباحثه الفلسفية في هذا الجانب؛ فهو من جهـة               
المعرفة العقلية والخيالية لدي الإنسان بالميتافيزيقا أو بموجود ميتـافيزيقي هـو العقـل              

من جهة أخري استطاع أن يدلل علي تنوع دور العقل ومراتبـه؛ حيـث              ، و )٢"(الفعال  
أطلق الفارابي علي العقل العديد من المسميات، فهو النفس الناطقة، وهو العقل المنفعـل              

  ).٣" (بالفعل، وهو العقل المستفاد، وهو العقل الفعال، وهو القوة المخيلة والمصورة 
  : عند الأفروديسي والفارابي المعرفة العقلية والمعرفة الحسية-جـ 
  :عند الأفروديسي* 

ينحو الأفروديسي إلي عقد مقارنة بين طبيعة إدراك العقل لمعقولاته من جهـة؛     
وبين توفر هذه الخاصية للحواس من جهة أخري؛ هذه المقارنة يظهر مـن خلالهـا أن                

 ـ           و يـشير   الأفروديسي يعلي من قيمة المعارف المرتبطة بالعقل ويؤكد علي سموها؛ فه
أن حال العقل ضد حال الحس، لأن الحس هو انفعال وقبول الأثر، وإدراكه قبـول               "إلي  
فأما العقل فإنه فاعل للمعقولات، لأنه إذا كان من شأنه أن يعقل أكثـر الأشـياء،                . الأثر

  ).٤" (فإنه معاً يكون فاعلها كما يعقلها 

                                         
كمـال  .  د: تاريخ الفلسفة الإسلامية منذ القرن الثامن حتى يومنا هذا، نقله إلي العربية  :ماجد فخري . د) ١(

 .٢٠١ ص م،٢٠٠٠اليازجي، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانية، 

 الفلسفة العربية مشكلات وحلول، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة :علي أبو ملحم. د) ٢(
  .١١٧م، ص ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الأولي، 

 العقل، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة الأولي،        : الفارابي وفلسفته  :عبد الحميد درويش النساج   . د) ٣(
 .٢٩ م، ص٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥

 .) أ ٤٠٠ ( ٣٨ رسالة في معاني العقل، ص :الإسكندر الأفروديسي) ٤(



 

 )١٤٩(

س لها؛ ذلك أن العقل     فطبيعة إدراك العقل للأشياء تختلف عن طبيعة إدراك الح        
؛ أو أنـه،    )١(يباشر دوراً في تعديل طبيعة الشيء المعرف بانتزاع الصور من موادها            

أي العقل، يصبح مع الأشياء المعقولة شيئاً واحداً؛ لأنه إذا كان العقل هـو جـزء مـن                  
 فـإن  – كما يشير الدكتور محمود قاسم  –النفس عند الأفروديسي؛ فإنه لدي هذا الشارح        

. فس إذا أدركت إحدى الصور العقلية فإنها تتحد بها، وتـصبح معهـا شـيئاً واحـداً             الن
ومعني ذلك أنها لا تفترق عن المعقولات إلا إذا كانت موجودة بالقوة، أي علـي هيئـة                 

لا إذا لـم تكـن قـد أدركتهـا     استعداد لقبولها، أي أن النفس لا تختلف عن المعقولات إ       
  ).٢(بالفعل

لا يتوفر نظيره للحواس كما يري الأفروديسي لأن الحـس          وهذا الصنيع للعقل    
فعند الأفروديسي فإنـه  .  يكون منفعلاً فيتقبل الأشياء كما هي   – علي العكس من العقل      –

إذا كان هناك اشتراك يظهر بين الحس والعقل في خاصية تلقـي الـصور؛ فـإن هـذا         
فيكـون   " :؛ حيث يقـول الاشتراك ليس بمتشابه لأن المعرفة تنشأ عن طريق العقل أولاً     

الشيء المشترك للعقل وللحس أخذ الصور وأن ذلك ليس فيهمـا علـي مثـال واحـد؛               
والخاص للعقل أن يكون فاعلاً لهذه الصور التي يأخذها من بعد أن يعقلها، فـالأولي أن              
يتحد بهذا، فلذلك العقل هو فاعل لا منفعل، وأيضاً فإن الفعل فيه أقدم، وهو ذاتـي لـه،                

  ).٣" (أولاً لأنه 
ويبدو أن ما ينحو إليه الأفروديسي هنا من إبراز هذا التبـاين فـي التـصور                
المعرفي بين العقل وبين الحس، والتأكيد علي أن العقل أعلي مرتبة من الحس في هـذا                
الجانب، يبدو أن ذلك كان سائداً لدي أصحاب المذاهب الفلسفية الذين أعلوا مـن شـأن                

                                         
 مقالـة   :، الأفروديـسي  "أن الهيولي هي الموضوعة للصور لتتحرك عليهـا         " يؤكد الأفروديسي علي    ) ١(

الإسكندر الأفروديسي في أن الهيولي غير الجنس، ضمن شروح علي أرسطو مفقودة في اليونانية، مرجـع     
 .، وهنا يتبين دور العقل في انتزاع الصور من تلك المواد٥٢سابق، ص 

، ومن المعـروف أن     ١٩٨ في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، ص         :محمود قاسم .  د :انظر) ٢(
الأفروديسي يري أن العقل يمثل أكمل قوي النفس وأنه القوي التي تميز الإنسان عن سـائر الموجـودات                  

مقالة الإسكندر الأفروديسي في الاستطاعة، ضمن شروح علي أرسطو مفقودة في            :الأفروديسي". الأخرى
  .) أ ٤٠٩ ( ٨٠اليونانية ورسائل أخري، ص 

 .١٧ رسالة في العقل، مرجع سابق، ص :الأفروديسي) ٣(
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  )١٥٠(

أن الفرق بين العقل وبين الحس يتمثـل فـي أن العقـل    " ين يرون  المعرفة العقلية؛ والذ  
يستطيع أن يجرد المادة عن لواحقها، أما الحس فإنه لا يستطيع ذلك، وأن العقـل قـوة                 
تجريد تنتزع الصور من المادة وتدرك المعاني الكلية؛ كـالجوهر والعـرض، والعلـة              

  ).١" (والمعلول، والغاية والوسيلة، والخير والشر 
هذه النزعة سادت لدي مذاهب كثيرة في دوائر البحث الفلـسفي؛ حتـى لأن              و

أن المعرفة العقلية تعد هي المعرفة الحقيقية لأنها المعرفـة          " البعض من أنصارها يري     
  ).٢" (الوحيدة التي نستطيع أن نقدم خلالها تصوراً ما عن شيء ليس موجوداً أمامنا 

معرفة العقلية هي أعلي شأناً من المعرفـة  علي أية حال فإنه مما يدل علي أن ال 
الحسية عند الأفروديسي أن هذا الشارح يؤكد علي أن العقل يباشر تأثيراً فـي الأشـياء             
المحسوسة بأن يجرد الصور من موادها لكي تصير معقولة، إضافة إلي أنه يؤكد علـي             

فـإن  " فروديسي أن العقل هو فاعل المعقولات، بينما أن الحس هو منفعل، فكما يورد الأ     
العقل إذا استكمل عقل الأشياء التي هي بطبيعتها معقولة، وجعل الأشـياء المحـسوسة              
معقولة لأنه فاعل، وذلك العقل ليس منفعلاً بطبيعته من قبل أن يكون شيئاً آخر ويقبـل                 
الأثر، بمنزلة الحس، ولكن حاله ضد الحس، لأن الحس هـو انفعـال وقبـول الأثـر،                 

فأما العقل فإنه فاعل المعقولات، لأنه إذا كان من شـأنه أن يعقـل            . لأثروإدراكه قبول ا  
أن الـشئ   " ، ثم يحدد الأفروديـسي      )٣" (أكثر الأشياء فإنه معاً يكون فاعلها كما يعقلها       

                                         
م، الجزء الثاني،   ١٩٨٢المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت،         : جميل صليبا .د) ١(

  .٨٥ص
(٢) Powl Foulqué: Dissertations philosophiques, Quatrième sèrie, les éditions de l'Ecole, 

Paris, ١٩٥٥, p. ٧٩. 
وعلي أية حال فقد دار حديث كثير حول المعرفة في الميدان الفلسفي، حيث ظهر حولها ثـلاث مـشكلات               

لعقل أم الحواس، وثانياً حول مـشكلة طبيعـة          أولاً حول مصدر المعرفة هل هو ا       :أساسية تتمثل في الآتي   
المعرفة والتي تتعلق بالحديث حول أنماط المعرفة المختلفة، ثم المشكلة الثالثة حول المدي الذي يمكـن أن                 

  .تصل إليه معارفنا الإنسانية، وهل يستطيع الإنسان الوصول إلي معرفة المطلق وما هو ينتج عنه
Voir Didier Julia: Dictionnair de la philosophie, éd. Librairie Larouss, Paris, ١٩٨٤, P.٥٣. 

  .) أ ٤٠٠ ( ٣٨ رسالة في العقل، مرجع سابق، ص :الأفروديسي) ٣(



 

 )١٥١(

المشترك للعقل والحس إذا كان هو أخذ الصور، فإن ذلك بينهما ليس علي مثال واحـد،                
  .)١... " (.هذه الصوروالخاص أن يكون العقل هو فاعلاً ل

فالعقل هنا يلعب دوراً في تجريد المعقـولات عـن موادهـا، فتـصبح هـي                
الموضوع الأول للمعرفة، وهذه الإشارة من جانب الأفروديسي تناسب نزعة مهمة فـي             

قد قسم المعقولات إلي هيولانية ومفارقة، وذهب إلـي أن          " فلسفته، ذلك أن هذا الشارح      
توجد في المادة أصلاً، إلا أنها ترقي إلي مرتبة المفارقـات بفعـل        المعقولات الهيولانية   

  ).٢" (الإدراك العقلي أو التجريد 
  :عند الفارابي* 

تبين من خلال ما سبق أن الإسكندر الأفروديسي ينتهي إلي أن المعرفة العقلية              
 .عقليـة أعلي شأناً من مدارك الحس، وأنه لا يأبه بالمعرفة الحسية في مقابل المعرفـة ال    

أما الفارابي فإنه علي الرغم من اعتداده بسمو المعرفة العقلية وقيمتهـا إلا أنـه جعـل                 
 وطبيعة اعتداد الفارابي بالمعرفـة الحـسية يـرتبط          .للحواس دوراً في إدراك المعرفة    

بتصوره بأن النظر في الموجودات الطبيعية هو بداية الـسلم للوصـول إلـي مبـادئ                
ي أن الدارس للفلسفة تلوح له المبادئ الطبيعية فيمارسها إلي أن           فالفارابي ير " الوجود،  

ثم ينتقل إلي العلم بأسباب وجود الأجسام الطبيعية والبحث         ... .يصير إلي مبادئ الوجود   
 فعندما ينتهي إلي الأجسام السماوية وإلي النفس الناطقة         .عن ذواتها وجواهرها وأسبابها   
ي مرتبة أخري، فيضطر به النظر في مبادئ وجودهـا          وإلي العقل الفعال ينتقل أيضاً إل     

 علـم   :إلي أن يطلع علي مبادئ ليست هي طبيعية، فيصير إلي الوسـط بـين علمـين               
  ).٣" (الطبيعيات وعلم ما بعد الطبيعيات 

فهذا الترقي في مراتب المعرفة، والذي يطرحه الفارابي علي أنه أحد المبـادئ             
النظر في الموجودات الطبيعيـة، أي مـن الأشـياء          الأساسية للبحث الفلسفي، يبدأ من      

المحسوسة، وهذا النظر وسيلته الحواس، ثم يصعد الإنسان في درجات المعرفة إلي أن              

                                         
 .) ب ٤٠٠ ( ٣٨ السابق نفسه، ص :الأفروديسي) ١(

، )م٤٨٥(وبـرقلس  ) م ٢٧٠(إلي أفلوطين   ) م  . ق ٥٨٥( الفلسفة اليونانية من طاليس      :ماجد فخري . د) ٢(
  .١٥٠م، ص ١٩٩١دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولي، 

  .٩٧فوزي متري نجار، ص .  د: فصول منتزعة، تحقيق:الفارابي) ٣(
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  )١٥٢(

يصل إلي الوقوف علي حقائق الموجودات العلوية، وهذا الصنف من المعرفة مـصدره             
  .عقلي لأنه يصل إلي الإنسان عن طريق العقل الفعال

رابي إذن تبدأ حسية وتنتهي إلـي العقـل، وهـذا الفيلـسوف     فالمعرفة عند الفا 
" يصرح في مواضع عدة من مباحثه بأن الحس هو مصدر للمعرفة مثل العقل أيـضاً،                

وقد يكون بالمتخيلة، وقـد  ) أي العقل(فعند الفارابي أن علم الشئ قد يكون بالقوة الناطقة        
 يدرك بالقوة الناطقة فإن الفعـل   فإذا كان النزوع إلي علم شئ شأنه أن     .يكون بالإحساس 

الذي ينال به ما تشوق من ذلك هو القوة ويكون بقوة أخري في الناطقـة وهـي القـوة                   
 وإذا كان النزوع إلـي      .الفكرية، وهي التي تكون بها الفكرة والرؤية والتأمل والاستنباط        

عـل  علم شئ ما يدرك بإحساس كان الذي ينال به فعلاً مركباً من فعـل بـدني ومـن ف        
 أحدها يفعل بالقوة المتخيلـة،     :وإذا تشوق تخيل شئ ما، نيل ذلك من وجوه        .... .نفساني

  ).١" (والثاني ما يرد علي القوة المتخيلة من إحساس شئ ما 
فالباحث يقف في هذا النص علي دوران متكاملان يقـدمهما الفـارابي للعقـل              

 يمعن في الاعتداد بالجانـب      والحس في تكوين النسق المعرفي للإنسان، بل إن الفارابي        
الحسي في المعرفة إلي درجة كبيرة عندما يري أن طريق بلوغ السعادة إنما يتم بأفعـال    

أن النفس إنما تتطهر من المـادة وتبلـغ         " حسية إلي جانب الجهد العقلي، فعند الفارابي        
ي أفعـال  السعادة بأفعال ما إرادية، بعضها أفعال فكرية وبعضها أفعال بدنية وليست بـأ    

بل بأفعال ما محددة مقدرة تحصل عن هيئات ما وملكـات           ) أي تبلغ النفس ذلك   (اتفقت  
  ).٢(ما مقدرة محدودة

ولكن علي الرغم من احتلال الجانب الحسي لهذا القدر في بناء نظرية المعرفة             
، )٣(عند الفارابي، خاصة وأن الفارابي كان يلح في نظرية المعرفة علي أهمية الحـس               

علي الرغم من ذلك فإن هذا الفيلسوف احتفظ للمعرفة العقليـة بمكانتهـا وجعلهـا        أقول  
، هـي   )٤(أساساً للمعرفة الحسية، فالمعرفة العقلية التي تعد هي الأولي عند الفـارابي             

                                         
  .٩١ ،٩٠ كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، ص :الفارابي) ١(
 .١٠٥ كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، ص :الفارابي) ٢(

 النـشأة والتطـور والنـضوج،       : خطاب الفلسفة العربية الإسلامية    :محمد عبدالرحمن مرحبا  . انظر د ) ٣(
  .١٠١م، ص ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣منشورات عز الدين، بيروت، 

  .٤١، ٤٠ رسالة في معاني العقل، ص :انظر الفارابي) ٤(
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 )١٥٣(

أصل للمعرفة الحسية، فهو يري أن جودة التمييز عن طريق العقل هي التي تحصل لنـا   
  ).١(بها معرفة جميع الأشياء 

ما أن الفارابي يؤكد في موضع آخر بأن معارف الحس تلتبس بالمـادة علـي      ك
فلا تحصل صورة الشئ في الحـس       " العكس من معارف العقل التي لا تشوبها المادة؛         

إلا بانفعال من الحس بها، لكن بتصورها بالحال التي هو عليها من ملابستها للمـادة لا                
في العقل فهو أن تحصل صـورة الـشئ        وأما حصول الصورة     .بغير ذلك من الأحوال   

  ). ٢" (فيه مفردة غير ملابسة للمادة 
  - تعقيب -

لقد تبين من خلال ما سبق أن المعرفة الأولي مصدرها عقلي عند الأفروديسي             
والفارابي كليهما، فما يدركه العقل يمثل المعرفة الأسمى التي تعـد أصـلاً للمعـارف               

  .الأخرى
ي أن حدوث المعرفة في العقل يرتبط بترقيـه فـي           ولقد اتفق مفكرانا كذلك عل    

مراتبه المتدرجة؛ فالعقل الهيولاني الذي كان عقلاً بالقوة يصير، بعد أن تبث المعـارف              
  .فيه، ويصبح قادراً علي انتزاع الصور من موادها، يصير عقلاً بالفعل

 ـ             ي وإذا كان هذا التوافق بين الأفروديسي والفارابي في هذا المنحي يرجـع إل
استمدادهما من مصدر واحد عند الحديث عن فكرة العقول لديهما وهذا المـصدر هـو               
فلسفة أرسطو، إلا أنهما أضافا كثيراً من التفصيلات في مسألة ارتباط المعرفة بالعقل لم              
ترد علي نحو واسع عند أرسطو؛ فهذا الأخير لم يتحدث بإسهاب عن مـسألة أن تتـابع        

تتغير معه درجات العقل ومراتبـه، وهـي مـسألة أفـاض     المعرفة علي العقل هو مما  
الأفروديسي والفارابي في الحديث عنها؛ حتى لأن ذلك أدي بهما إلي إضافة عقل رابـع        

" ، ووصـفه الفـارابي      "العقل بالملكة   " إلي سلسلة العقول الأرسطية دعاه الأفروديسي       
يولاني، أو هو هـذا العقـل       ، وهذا العقل هو أعلي درجة من العقل اله        "بالعقل المستفاد   

  .الأخير بعد أن يعقل المعقولات

                                         
  .٢٢٠سحبان خليفات، ص .  د: رسالة التنبيه علي سبيل السعادة، تحقيق:الفارابي) ١(
فرقة سئل عنها الحكيم الفيلسوف الشيخ أبو نصر الفارابي، ضـمن المجمـوع مـن     مسائل مت :الفارابي) ٢(

  . ١٠٦م، ص ١٩٠٧ -هـ ١٣٢٥مؤلفات الفارابي، مطبعة السعادة، القاهرة، 
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  )١٥٤(

فهذا الانتقال التدريجي في وظائف العقل عند ورود المعرفـة عليهـا، والـذي           
أضاف فيه الأفروديسي والفارابي تصورات جديدة حول فلسفة أرسطو، يأتي في إطـار            

  .الصلة الوثيقة بين المعرفة وبين نظرية العقل عند كلا المفكرين
أما فيما يتعلق بمصدر المعرفة العقلية لدي الأفروديسي والفارابي فإنـه يمكـن         
القول بأنه إذا كان هذان المفكران قد اتفقا علي أن العقل الفعال هو مصدر هذه المعرفـة        
وأنه هو الذي يصير العقل الهيولاني من كونه عقلاً بالقوة إلي أن يصبح عقلاً بالفعـل،                

ذلك أن الأفروديسي أكد علي أن المعارف التـي        .  في هذا المنحي   فإن ثمة خلاف بينهما   
ترد عن العقل الفعال مصدرها إلهي مباشر، باعتبار أن هذا الشارح يصف هذا العقـل                
بأنه هو االله، بينما أن الفارابي يتحدث عن ورود معارف العقل الفعال إلي الـنفس فـي                 

خر سلسلة العقول في هـذه النظريـة        إطار عملية الفيض باعتبار أن العقل الفعال هو آ        
التي تفسر تكوين العالم، وبالتالي فإن المعارف الإلهية تأتي إليه بتوسط العقول الأخـرى    
التي تسبقه في التدرج، فهو إذن له دور الوساطة في نقل تلك المعـارف إلـي العقـل                  

  . الهيولاني
ي لعلـه يرجـع   وهنا يمكن القول بأن هذا الاختلاف بين الأفروديسي والفـاراب       

أيضاً إلي اختلاف المؤثرات الخارجية عليهمـا فـي هـذا الجانـب؛ وذلـك أن آراء                 
الأفروديسي حول المعرفة العقلية، شأنها شأن آراء هذا الشارح الأخرى حـول العقـل،            

وأن الأفروديسي بعرضه لذلك الاتجـاه      " دارت كلها في فلك الفلسفة الأرسطية؛ خاصة        
عقلية قد أكد الجانب الإلهي من فلسفة أرسطو والذي كان سابقيه           الإدراكي في المعرفة ال   

  ).١" ( استراطون قد تخلوا عنه :من الشراح مثل
أما الفارابي فقد أضاف إلي ما وصله من آراء أرسطو، فيما يتعلـق بالمعرفـة      
العقلية، أضاف إلي ذلك معرفته بنظرية الفيض الأفلوطنية والتي يلعب العقل الفعال فيها             

                                         
وبرقلس ) م٢٧٠(إلي أفلوطين   )  ق م  ٥٨٥( تاريخ الفلسفة اليونانية من طاليس       :ماجد فخري .  د :انظر) ١(
 )م  . ق ٢٦٨ت  (  واستراطون   ،١٥١م، ص   ١٩٩١بيروت، الطبعة الأولي،    ، دار العلم للملايين،     ) م ٤٨٥(

 .هو أحد شراح أرسطو المتقدمين وقد تفوق في فروع المعرفة العامة وفي الطبيعيات علي وجه الخصوص            
 مترجمو وشراح أرسطو عبـر العـصور، مركـز الـدلتا     :محمد فتحي عبداالله  .  د :انظر حول استراطون  

  .٣٣ – ٣٠م، ص ١٩٩٤للطباعة، طنطا، بمصر، 
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 )١٥٥(

راً وسيطاً في حصول العقل البشري علي المعارف الإلهية، والفارابي هو من أكبـر              دو
  .ممثلي اتجاه الأفلاطونية المحدثة في الفلسفة المشائية الإسلامية

  : العقل والسعادة عند الأفروديسي والفارابي:خامساً
يعد البحث في نظرية السعادة أحد أهم الأمور التـي شـغلت بـال الفلاسـفة                

وأن نظرية الـسعادة والاتـصال هـي        " كرين منذ بواكير التفكير العقلي؛ خاصة       والمف
نظرية أخلاقية في أساسها، وهناك فلسفات قامت بأسـرها علـي المناجـاة الروحيـة               

  ).١"(والاتصال باالله
فالسعادة عند الفلاسفة إذن مذهب أخلاقـي أساسـه أن غايـة الإنـسان هـي               

سها، مهما تعددت الصور التي عرضت علي أساسها،        ؛ والأخلاق اليونانية نف   )٢(السعادة
، ومن هنا جاء التفريق بين السعادة وبـين  )٣(تمتاز بأنها أخلاق سعادة لا أخلاق واجب     

أن السعادة حالة خاصة بالإنسان، وأن رضي النفس بها         " اللذة عند الفلاسفة علي أساس      
ن، وأن رضـي الـنفس بهـا      تام، علي حين أن اللذة حالة مشتركة بين الإنسان والحيوا         

  ).٤" (مؤقت 
مجمعون علي أن السعادة غاية عليا، وهي خيـر         ) ٥(فلاسفة اليونان " وإذا كان   

، فإن الـسعادة بهـذا المعنـي        )٦" (يطلبه الإنسان لذاته وكل ما عداه فهو يطلب لأجله          
تتطابق مع ما ساد في دوائر البحث الفلسفي بوجـه عـام مـن أن الـسعادة الأسـمى                   

                                         
، ١٩٧٦ في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة،            :إبراهيم مدكور . د) ١(

 .٣٦الجزء الأول، ص 
 ".مذهب السعادة"، مادة ١٧٦م، ص ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣المعجم الفلسفي، القاهرة، :مجمع اللغة العربية) ٢(

  .٢٥٥  أرسطو، ص:عبدالرحمن بدوي. د) ٣(
م، الجزء الأول، ١٩٨٢ المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت، :جميل صيليبا . د) ٤(

 .٦٥٦ص 

المقصود هنا الفلاسفة اليونان بداية من سقراط لأن البحث في مسألة السعادة علي نحو منظم لم يبدأ في              ) ٥(
  .جئالفكر اليوناني إلا من عند هذا الفيلسوف كما سي

، منشور ضمن أعمال غير منشورة للـدكتور  "السعادة والفضيلة "  مقال :محمد عبد الهادي أبو ريدة    . د) ٦(
فيصل بدير عون، الجزء الثاني، الأخلاق والسياسة، الهيئة المصرية العامـة     .  د :أبي ريدة، حققها وقدم لها    
  .٣٢م، ص ٢٠١١للكتاب، الطبعة الأولي، 
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  )١٥٦(

، وأن  )١(لصة والفطرية هي غالباً تلك التي تتطابق فيها مشاعر الإنسان مع سلوكه           والخا
  ).٢(السعادة أيضاً هي حالة من الحكمة التي يتطابق فيها السلوك مع الأخلاق 

أما فيما يتعلق بارتباط السعادة بالعقل فإنه يمكن القول بأنه منذ أقـدم العـصور     
 مسألة السعادة ربـط الفلاسـفة هـذه المـسألة           التي ظهر فيها تفكير فلسفي منظم حول      

بالجانب العقلي؛ فالفلاسفة اليونان رأوا أن السعادة مصدرها عقلـي، ورسـموا طريـق        
، كما قُدِمت تعريفات عديدة للسعادة في البحـوث الفلـسفية           )٣(السعادة في ضوء العقل   

، علـي سـبيل   برزت فيها الصلة واضحة بين السعادة وبين العقل؛ فقد عرفت الـسعادة   
بأنها في الجملة استكمال الصورة، والـصورة صـورتان، وكلاهمـا للـنفس             " المثال،  

الناطقة، أحدهما التعقل وهي إنما تكون النفس الناطقة الروية، والأخرى العقـل وهـي              
  ).٤"(استكمال الناطقة النظرية 

من قـوي  فالسعادة ترتبط بالنفس الناطقة، وهذه النفس تمثل عند الفلاسفة جزءاً          
  .النفس الإنسانية يختص بالتفكير

علي هذا الأساس حدد مذهب السعادة في التفكير الفلسفي بأنه غايـة ينـشدها               
فمــذهب الــسعادة " العقــل علــي أســاس أن العقــل يطلــب الحقــائق الأســمى؛ 

)Eudémonisme (        هو القول بأن السعادة العقلية هي الخير الأعلى، وهي غاية العمـل
ء أكانت خاصة بالفرد أم بالمجتمع، ومذهب السعادة بهذا المعنـي مقابـل       الإنساني، سوا 
  ).٥" (، وهي القول بأن اللذة هي الخير الأعلى )Hédonisme(لمذهب اللذة 

                                         
(١ ) Didier Julia: Dictionnaire de la philosphie,éd. Librairie Larousse, Paris, ١٩٨٤, p.٣٤. 
(٢ ) Josian Schifres: Lexiique de philosophie, profil formation, " philosophie ", sous la 

direction de Georges Dècote et Josiane schifres,éd. Hatier, Paris, ١٩٨٤, p. ٢٤. 
، ضمن أعمال غير منشورة للـدكتور       "السعادة والفضيلة   "  مقال   : عبد الهادي أبو ريدة    محمد.  د :انظر) ٣(

 .٣٢ الأخلاق والسياسة، مرجع سابق، ص :أبي ريدة، الجزء الثاني

أحمد عبد الحليم عطية، .  د: السعادة والإسعاد في السيرة الإنسانية، دراسة وتحقيق     :أبو الحسن العامري  ) ٤(
  .٩٤م، ص ١٩٩٨القاهرة، 

 .٦٥٧، ص ١ المعجم الفلسفي،ج:جميل صليبا. د) ٥(
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 )١٥٧(

  :السعادة والعقل عند سقراط وأفلاطون) ١(
كانت الأخلاق قبل سقراط مجموعة من الحكم والنـصائح  " يمكن القول بأنه إذا   

ة الشعراء والحكماء أو أقوالاً مأثورة في بعض نواحي الأخلاق لا تبلغ            تجري علي ألسن  
، فإنه ليس مـن  )١"(من الإحاطة والتماسك ما يجعلها علماً قائماً بذاته له مناهجه وأسسه  

اليسير الوقوف علي معالم اتجاه معين فيما يتعلق بنظرية السعادة في تلك الحقبة المبكرة              
 اليوناني، وهو أمر ينطبق كذلك علي فلسفة الـسابقين علـي      من مراحل التفكير الفلسفي   

ومن هنا فـإن    . سقراط حيث انصب اهتمام هؤلاء بالبحث الكوني وتفسير أصل الوجود         
ارهاصات الحديث عن مذهب محدد المعالم فيما يتعلق بالسعادة تعزي إلي سـقراط ثـم          

  .تلميذه أفلاطون من بعده
لباحث لاتجاهات البحث فـي مـسألة       وفي هذا الموضع من الدراسة يعرض ا      

السعادة عند سقراط ثم أفلاطون من بعده للوقوف علي مدي ارتباطها بالجانـب العقلـي          
  .لديهما

  : السعادة والعقل عند سقراط–أ 
تفيض جمهورية أفلاطون بنصوص عديدة تفيد اعتداد سقراط بربط الأخـلاق           

المبادئ العمومية، وأنه ينبغـي     بالعقل؛ فسقراط يري أن العقل هو الأساس في ملاحظة          
فإذا بدأنا أولاً بالمعالجة اللازمة للعقل، ثـم فوضـنا إليـه           " أن يكون العقل قائداً للجسد      

وصف المعالجة المختصة بالجسد، أفلا نكون مصيبين إذا اقتـصرنا علـي ملاحظـة               
، وعندما يتحدث سقراط عن الرجل الـشريف حـسن الـشمائل            )٢"(المبادئ العمومية   

إذا بلغ الرجل الحسن الخلق فـي قصـصه كـلام            " :يقته في عرض تعاليمه يقول    وطر
ن ذلـك التمثيـل بالرصـانة       الصالحين، فإنه يمثل الرجل الـصالح، وذلـك إذا اقتـر          

  .، وغير ذلك)٣("والتعقل
كـان  " ومن هنا يجئ الارتباط بين السعادة وبين العقل عند سقراط؛ لأنـه إذا              

الحقائق الثابتة في مجال المعرفة، فإنه توصل عن طريقـه          سقراط قد اهتدي بالعقل إلي      
                                         

 من الفلسفة اليونانية إلي الفلسفة الإسلامية، منشورات بحـر المتوسـط،            :محمد عبد الرحمن مرحبا   . د) ١(
 .١٣٨م، ص ١٩٨١بيروت، باريس، منشورات عويدات بيروت، باريس، الطبعة الثانية، 

  .١٣٦ا خباز، دار الكتاب العربي، بيروت، دون تاريخ، ص  حنّ: جمهورية أفلاطون، ترجمة:أفلاطون) ٢(
 .١٢٦ السابق نفسه، ص :أفلاطون) ٣(
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  )١٥٨(

، ونظرية سقراط في السعادة وثيقة      )١" (إلي القيم المطلقة في مجال الأخلاق     ) أي العقل (
  .الصلة بهذا التفسير

فعند سقراط أن الإنسان يبحث عن السعادة، فإذا عـرف بمحـض العقـل أن               
 لا يخطئ طريقها، إذ لا يمكـن أن يقـدم           الفضيلة هي الطريق الوحيد إلي السعادة فإنه      

  ).٢(الإنسان علي عمل من شأنه أن يؤدي إلي شقائه، وهو عالم بذلك، مختار له 
فالعقل إذن هو الذي يوجه الإنسان إلي السعادة عند سقراط؛ ومـن هنـا كـان             

التـي هـي أسـاس      (الارتباط وثيقاً لدي هذا الفيلسوف بين المعرفة وبـين الفـضيلة            
البحث عن المعرفة أهم ما يهتم له الإنـسان، وأن          " ؛ حيث يري سقراط أن      )٣()عادةالس

أحداً من الناس لا يقترف الخطيئة عامداً، ولذا فلا يعوز الناس إلا المعرفة لكي يكونـوا                
  ).٤" (جميعاً علي فضيلة كاملة 

فالمعرفة التي تعود في مصدرها إلي العقل عند سـقراط، هـي الـسبيل إلـي        
كان سقراط قد أراد    " ضائل الخلقية التي تقود بدورها إلي السعادة، أي أنه إذا           التحلي بالف 

، فإن ما قدمه من تصورات حول السعادة يجـئ فـي            )٥"(أن يبني الأخلاق علي العقل      
  .هذا الإطار

وأخيراً فإن هذا الارتباط الذي ظهر لدي سقراط بين التوق إلي السعادة وبـين              
ة في منهجه ميزت فلسفته عن تصورات السوفـسطائيين         نشاط العقل يناسب زاوية مهم    

بوجه خاص، من حيث إن سقراط جعل العقل حاكماً علي جوانب الـسلوك الإنـساني،               
ذلك أنه لما كانت عناية سقراط قد انصرفت إلي البحث في النفس الإنسانية والتصورات              

المناهج العقليـة   الأخلاقية علي نحو خاص، فقد كان من الطبيعي أن يلجأ إلي استعمال             

                                         
 فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الرابعة، :توفيق الطويل. د) ١(

 .٥٠م، ص ١٩٧٨
 .١٠٥نية إلي الفلسفة الإسلامية، ص  من الفلسفة اليونا:محمد عبد الرحمن مرحبا.  د:انظر) ٢(

 فلسفة الأخلاق :توفيق الطويل.  د:يؤكد سقراط علي أن السعادة هي الباعث علي مزاولة الفضيلة، انظر) ٣(
  .٦٢م، ص ١٩٧٨نشأتها وتطورها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الرابعة، 

زكي نجيب محمـود،  .  د:كتاب الأول، الفلسفة القديمة، ترجمة تاريخ الفلسفة الغربية، ال   :برتراند راسل ) ٤(
  .١٦٥م، ص ٢٠١٠ أحمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، :مراجعة

  .٥٧ فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها، ص :توفيق الطويل.  د:انظر) ٥(
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 )١٥٩(

أن سقراط تخيل أن أفعال كـل إنـسان لا          " ، كما   )١(والتأملات المناسبة لهذه الدراسة     
نهـا صـواب فلابـد أن يفعلوهـا     يحكمها إلا العقل وحده، وأنها إذا كانت متعلقة علي أ   

  ).٢("بحق
  : العقل والسعادة عند أفلاطون-ب

السعادة، مؤكـداً علـي أن      إذا كان أفلاطون قد اعتنق فكرة أستاذه سقراط عن          
، فإنه قد أضاف إلي هذه النظريـة        )٣(الخير هو السعادة التي هي غاية كل فعل أخلاقي        

بعضاً من التفصيلات التي ارتبطت بجوانب أخري أولاها عناية في فلسفته مثل مـسألة              
  .النفس وعلاقتها بعالم المثل، ونظام العدالة الذي حاول أن يؤسس له في جمهوريته

جعل أفلاطون من توق النفس إلي السعادة في العالم العلـوي برهانـاً مـن    فقد  
فعند أفلاطون أننا نتوق إلي السعادة، وهذا التـوق مـن جـوهر           " براهين خلود النفس؛    

وبما أن رغائبنا لا تتحقق في هذه الحياة، فلابد من أن تكون ثمة حيـاة أخـري                 . النفس
أن النفس دائمـة الوجـود      " يؤكد في الجمهورية    ، وأفلاطون نفسه    )٤"(ننال فيها السعادة  

  ).٥"(لأنها لا تتأثر بشرور من خارجها، وهي تسعي إلي الخير 
والتوازن بين قوي النفس وفضائلها هو مما يقود إلي السعادة عنـد أفلاطـون؛              

 الحكمة والشجاعة والعفـة والعدالـة، ووظيفـة         :ففضائل النفس عند أفلاطون أربع هي     
فإذا ما تحقق التـوازن     .. .ظ النظام والتناسب بين الفضائل الثلاث الأولي      العدالة أن تحف  

  ).٦" (أي العدالة بين قوي النفس وفضائلها حصلت النفس علي السعادة 
العقل هـو الوحيـد     " والسعادة هي نتاج العقل عند أفلاطون كذلك؛ لأنه إذا كان         

 تمثل أحد الحقائق التي تـرتبط  ، فإن السعادة)٧"(المنوط به إدراك الحقائق عند أفلاطون  
                                         

  .١٤٥، ١٤٤ الفلسفة عند اليونان، ص :أميرة حلمي مطر.  د:انظر) ١(
 مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الثقافة للنشر والتوزيـع،     : تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة    :سوولتر ستي ) ٢(

 .١٢٨م، ص ١٩٨٤القاهرة، 
  .٧٦ ،٧٥ فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها، ص :توفيق الطويل.  د:انظر) ٣(
  .٧٧، ص ١ تاريخ الفلسفة العربية، ج:خليل الجر. حنا الفاخوري، د. د) ٤(
 .٣٩٣ حنّا خباز، ص : الجمهورية، تحقيق:أفلاطون) ٥(

 تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلـي أفلاطـون، دار المعرفـة الجامعيـة،               :محمد علي أبو ريان   . د) ٦(
 .٢٦٥م، ص ١٩٧٢الإسكندرية بمصر، الطبعة الخامسة، 

(٧ )Charles Werner: La philosophie grecque,éd. Petite bibliothèque payour,Paris,١٩٦٢,p. ٢٠٤. 
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  )١٦٠(

بالعقل؛ لأن السعادة في أحد معانيها عند أفلاطون هي ممارسة أسـمي فـضيلة للـنفس        
  ).١(وهي الحكمة، والحكمة هي فضيلة العقل عند هذا الفيلسوف

هذا الأمر يظهر بجلاء أيضاً في الطرق التي يسوقها أفلاطون كـسبيل تـصل              
 تتصل تلك الطرق بنشاط العقـل الإنـساني؛ فهـذا           من خلاله النفس إلي السعادة، حيث     

ذلك أن النفس عند أفلاطون لا تدرك الفـضيلة         " العنصر هو الذي يضبط سلوك النفس؛       
ولا يمكن  . إلا إذا سيطرت علي البدن وأخضعته لأوامرها      ) التي هي سبيل إلي السعادة    (

  ).٢"(إدراك هذه الغاية إلا بشرط أن يحكم العقل 
لعقل دوراً مؤثراً في تطهير النفس بالتالي في سـعيها لبلـوغ            ومن هنا يصبح ل   

فـالنفوس   " :محمود قاسم، معلقاً علي هذا الاتجاه عند أفلاطون،       . السعادة؛ حيث يقول د   
الإنسانية المطهرة هي التي يستطيع العقل فيها أن يتحكم في كل من الإرادة والـشهوة،               

  )٣"(وعندئذ تصعد العربة 
 تعني سعي العقل إلي نشدان الحقيقة، فإن أفلاطون يـري أن           وإذا كانت الفلسفة  

في ذلك أسمي درجات السعادة؛ لأن النفس هنا تطرح كل علائق المادة وتنشد إدراك ما               
فالفلـسفة عنـد    " هو روحي؛ أو تسعي إلي اقتناء الخير الأقصي كما يري أفلاطـون؛             

بيعية أم خلقية، بـل فـي       أفلاطون ليست في معرفة الأشياء المحسوسة، سواء أكانت ط        
معرفة الأشياء المعقولة، فيبصر الإنسان الحقيقة العقلية، حتي ينتهي الإنسان إلي الحـق             

  ).٤"(والخير 
ومما يؤكد هنا علي أن السعادة تتصل بالعقل عند أفلاطون أنـه يظهـر فـي                

عقـول، يقـف   الفلسفة الخلقية لديه أن هناك تبايناً قائماً بين العالم المحسوس والعـالم الم       
عليه بحق الدكتور توفيق الطويل، الذي يشير إلي أن هذا التقابل قد تحول عند أفلاطون               

أصبحت مبدأ كل شر، والعقـل أصـبح   ) أو الجسم(إلي تقابل في القيم؛ بمعني أن المادة  
وهكذا بدا عالم الحس شراً كله، واقتضت حياة الفضيلة الانـصراف           .... أساس كل خير  

                                         
 .٢٦٥ تاريخ الفكر الفلسفي من طاليس إلي أفلاطون، ص :محمد علي أبو ريان.  د:انظر) ١(
 .٦٢ في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، ص :محمود قاسم. د) ٢(

 .٣٣ص م،١٩٧٠ة الثالثة، دراسات في الفلسفة الإسلامية، دار المعارف بمصر، الطبع:محمود قاسم. د) ٣(
 -هـ١٣٦٦ معاني الفلسفة، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الأولي،           :أحمد فؤاد الأهواني  . د) ٤(

 .١٧م، ص ١٩٤٧
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 )١٦١(

شئونه إلي هدوء التأمل الفلسفي، وإذا صح هـذا كانـت الفلـسفة، أي    عن عالم الحس و   
  ).١" (معرفة المثل، هي المقوم الوحيد للخير الأقصي 

ومن هنا يصبح العقل هو الطريق إلي السعادة، وأن درجة النفس من الـسعادة              
 تكون بقدر ما يناله العقل من تخيله، وإن كان يظهر من ربط أفلاطون للسعادة بالتأمـل               
الفلسفي، الذي هو عمل العقل، يظهر أن هذا الفيلسوف يجعل السعادة المطلقة وقفاً علي              

اسمي درجات السعادة التي تـسعي      (فعند أفلاطون فإن معرفة المثل      " الفلاسفة فحسب؛   
هذه المعرفة ليست في متناول أي أحد من الناس، وإنما هي وقف علـي              ) النفس لبلوغها 

فة أولئك الذين خصتهم الطبيعة بمواهب لا تتوفر عند سـائر           الصفوة منهم، علي الفلاس   
  ).٢" (الناس 

  :السعادة والعقل عند أرسطو) ٢ (
حظيت مسألة السعادة بعناية كبيرة عند أرسطو؛ حيث احتلت جانباً كبيراً مـن             

الأخـلاق  " فأرسـطو يـستهل كتابـه    . البحث في نظرية الأخلاق عند هذا الفيلـسوف    
 تفصيلات كثيرة حول هذه المسألة؛ فيعرض لاختلاف الآراء فـي           بعرض" النيقوماخية  

تعريف السعادة، والنظريات الشائعة عن طبيعتها؛ ثم يعرف السعادة ويوضـح علاقتهـا       
؛ بحيـث يمكـن     )٣(بوظيفة الإنسان ويوضح العلاقة بين السعادة والفضيلة وغير ذلـك         

السعادة علي يـده لأول مـرة   أرسطو استوفي بحث هذه المسألة، حتي بدت " القول بأن  
  ).٤" (مذهباً فلسفياً دقيقاً منظماً 

فالسعادة عنده  " للسعادة أنها ترتبط بالفضيلة      ويظهر من خلال ما يقدمه أرسطو     
، وأن للـسعادة هـي      )٥"(فعل ما للنفس مطابق للفضيلة، يعني أنها فعل من نوع خاص          

                                         
 .٧٧ فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها، ص :توفيق الطويل. د) ١(
  .١٨٥ الفلسفة عند اليونان، ص :أميرة حلمي مطر. د) ٢(
عبد الـرحمن بـدوي،     .  د :بن حنين، حققه وشرحه وقدم له      اسحق   : الأخلاق، ترجمة  : أرسطو :انظر) ٣(

م، المقالة الأولي علي وجه الخصوص،      ٢٠٠٧، الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر،       )١٦١(سلسلة الذخائر   
 .٨٤ – ٥٣ص 

 .٨٣ فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها، ص :توفيق الطويل. د) ٤(
 .١٠عبد الرحمن بدوي، ص .  د: اسحق بن حنين، تحقيق: الأخلاق، ترجمة: أرسطو)٥(
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  )١٦٢(

سان السعيد الذي سيظل سـعيداً      وأن الإن " ؛  )١(فعل للنفس يكون بحسب الفضيلة الكاملة     
  ).٢"(طول حياته، سيبقي كذلك لأنه سيقوم بأفعال وتأملات موافقة للفضيلة 

معني ذلك أن الفضائل لا تطلب لذاتها وإنما تطلب من أجل غاية أسمي هي 
أرسطو قد جاهر باعتبار الفضائل وسيلة لغاية هي السعادة، وهو " السعادة؛ خاصة وأن 

رسطو غيره من الأخلاقيين الذين اعتبروا الفضيلة غاية لسلوك أمر يخالف فيه أ
  ).٣"(الإنسان

أما وجه الصلة بين هذا الاتجاه الأرسطي في اعتبار نشدان الفضائل سلماً 
لبلوغ السعادة وبين نشاط العقل فيظهر عند هذا الفيلسوف عندما يؤكد علي أن الإنسان 

أنه " مارس أسمي أنواع الفضيلة؛ فعند أرسطو عندما يباشر ملكة التفكير العقلية فإنه ي
 هي ملكة التعقل، فإن أفضل الأشياء استخدامها – بمقتضي الطبيعة –ما دامت الغاية 

في التدبر والتفكير لهذا يجب علي المرء أن يعلم سائر الأشياء من أجل الخير الكامن 
لأمور النفسية ويؤثر في نفسه؛ ومن مجموع هذا الخير يقوم بالأمور الجسمية من أجل ا

  ).٤"(الفضيلة من أجل ملكة العقل، لأن هذه هي أسمي الأشياء جميعاً 
فهنا يمثل التفكير العقلي أسمي أنواع الفضائل التي يمكن أن يقوم بها المرء؛ 
وهذه الحياة يستحق أن يجد الإنسان في طلبها برأي أرسطو لأن السعادة الحقيقية تكمن 

... هي الشيء الوحيد الذي يستحق من الإنسان أن يسعي لطلبهفحكمة العقل " فيها؛ 
  ).٥"(وإذاً فالخير والشر ملازمان للتفكير الفلسفي قبل كل شيء آخر 

والخير الذي يشير إليه أرسطو يمثل عنده الخير الأقصي وهو عنده الغاية 
 سعادة وهذا الخير هو كافٍ وحده عند أرسطو لتحقيق" الأسمى التي يطلبها الإنسان، 

  ).٦"(الإنسان
                                         

  .٨٠السابق نفسه، ص :  أرسطو)١(
 .٧٦ السابق نفسه، ص )٢(
 .٨٩فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها، ص : توفيق الطويل.  د)٣(
عبدالغفار .د: ، كتاب مفقود لأرسطو، قدمه للعربية مع تعليقات وشروح)بروتربيتقوس(دعوة للفلسفة :  أرسطو)٤(

  .٣٧م، ص ١٩٨٧صرية العامة للكتاب، مكاوي، الهيئة الم
  .٤٠، ٣٩عبد الغفار مكاوي، ص . د: تحقيق: دعوة للفلسفة: أرسطو) ٥(
تاريخ الفكر الفلسفي، الجزء الثاني أرسطو والمـدارس المتـأخرة، دار المعرفـة             : محمد علي أبو ريان   . د) ٦(

  .٢١٦م، ص ١٩٩٩الجامعية، الإسكندرية بمصر، 
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 )١٦٣(

وإذا كان هذا الخير ملازم للتفكير الفلسفي علي هذا النحو عند أرسطو فإنه 
يظهر إذن أن السعادة ترتبط بالعقل لأنه هو الذي يقوم بهذا الصنيع؛ ولذلك فإن أرسطو 

من يريد أن يكون سعيداً فلابد " يصرح في وضوح بأن السعادة صنف من الفلسفة؛ فإنه 
، وأن الذين يختارون الحياة العقلية قادرون علي أن يعيشوا أهنا حياة )١"(لسفله أن يتف

  ).٢(ممكنة
بين أرسطو وأفلاطون يتمثل " وهنا يمكن للباحث أن يقف علي موطن تلاقٍ 

في أن كليهما يعتبر أن التفلسف هو الذي يمثل حياة السعادة الدائمة، حيث عدا أن هذه 
للسعادة وهذا يختلف بطبعه عن ربط السعادة باللذة باعتبار الغاية تمثل المعني الأسمى 

  .أن اللذة وقتية ومنتهية
السعادة عند أرسطو يجب أن تكون مطابقة " علي أية حال فإنه إذا كانت 

للعقل، وأشرف فضيلة فينا هي فضيلة العقل النظري لأنه جزء فينا وموضوعه أشرف 
، فإن السعادة علي ذلك يكون لها )٣ "(الموضوعات، أي الموجودات الدائمة الثابتة
أن الإنسان إذا تحرر من غير المعقول " اتصال بالصنيع الإلهي؛ فأرسطو يؤكد علي 

) أي مباشرة التفكير العقلي(، وأن هذه الحكمة )٤"(وتمسك بالعقل فقد صار شبيهاً بالإله 
  ).٥(لا يوصف بها غير الآلهة ولا تنسب إلا للعقل الإنساني 

 فيما يظفر به من سعادة يتشبه بحياة الآلهة؛ لأن العقل الإلهي كما يؤكد فالعقل
فإن العقل الإلهي " أرسطو لا تنقطع عنه الفضيلة، فهي فيه أزلية ودائمة؛ فعند أرسطو 

بنفسه لذيذ وفاضل، فإن علم هذا هو ) أي العقل الإلهي(أفضل من الذي لنا، وعلم هذا 
فاالله هو حياة فاضلة أزلية لا . ني حياة أزلية فاضلةوذاته بالفعل حياة، أع....ذاته

  ).٦"(تنقطع

                                         
  .٣٨ة، ص  دعوة للفلسف:أرسطو) ١(
  . من الكتاب نفسه٦١ ،٦٠، وانظر كذلك ص ٥٨ السابق نفسه، ص : أرسطو:انظر) ٢(
 .٢٣٦ تاريخ الفلسفة اليونانية، ص :يوسف كرم. د) ٣(

  .٤٠ دعوة للفلسفة، ص :أرسطو) ٤(
 . السابق نفسه، ونفس الصفحة: أرسطو:انظر) ٥(
، دراسة ونـصوص  "أرسطو عند العرب " ضمن  مقالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة،منشور      :أرسطو) ٦(

 .٦م، ص ١٩٧٨عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة الثانية، .  د:غير منشورة، نشرها
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  )١٦٤(

ومن هنا فإن العقل الإنساني، في كل أنماط تفكيره، ينشد الكمال من العقل الإلهي؛ 
إذا كان العقل شيئاً إلهياً بالقياس " ومن ثم تصبح حياته في هذا الإطار؛ لأنه عند أرسطو 

  ).١"( إلهية بالقياس إلي حياة الإنسان للعقلإلي الإنسان كانت التي تجري وفاقاً
ولما كانت السعادة هي قرينة التأمل العقلي عند أرسطو فإن أساسها إلهي إذن؛ 

فالتأمل العقلي الذي ترجع إليه السعادة التامة للإنسان يتضمن عنصراً إلهياً؛ إذ هو "
  ).٢" (حياة العقل الإلهي وفعله الدائم 

سعادة معني خاصاً في فلسفة أرسطو؛ فهذا الربط علي هذا النحو تكتسب ال
بينها وبين التأمل العقلي يجعل نوالها أمراً عسِر المطلب عند كل البشر، خاصة وأن 
أرسطو يحدد لمن ينبغي أن يطفر بالسعادة أن يكون لديه ملكات طبيعية وأخلاقية 

 من السهل عليه أن وسعي للخير بواسطة التعلم وأن من لا يحظي بهذا التهيؤ فإنه ليس
  ).٣(يصل إلي السعادة الخالصة التي تتصف بالأزلية الإلهية 

وهكذا فقد تبين ارتباط السعادة بالعقل عند سقراط وأفلاطون وأرسطو علي حد 
سواء، مع اختلاف بينهم في بعض التفصيلات؛ وقيمة هذا الاتجاه في السعادة عند 

ن مذهب السوفسطائيين؛ الذين تصوروا هؤلاء الفلاسفة تبدو في أنه كان تحولاً ع
  ).٤" (السعادة علي أنها حسية؛ وأن اللذة لديهم هي غاية كل فعل فاضل 

  :العقل والسعادة عند الأفروديسي) ٣(
يتابع الإسكندر الأفروديسي الفلاسفة السابقين في التأكيد علـي أن العقـل هـو        

اء التي في الكون تـشارك هـذا        فالإنسان وحده من بين الأشي    " جزء إلهي في الإنسان؛     
  ).٥"(الجسم الإلهي في القوة التي هي أكمل قوي النفس وهي العقل 

                                         
 الفلـسفة   :ماجد فخري .  د :، وانظر كذلك  ٨٧ فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها، ص       :توفيق الطويل . د) ١(

، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولي، )م٤٨٥(وطين وبرقلس إلي أفل)  ق م٥٨٥(اليونانية من طاليس 
  .١٣٥م، ص ١٩٩١

  .٢١٧ تاريخ الفكر الفلسفي، الجزء الثاني أرسطو والمدارس المتأخرة، ص :محمد علي أبو ريان. د) ٢(
(٣ ) Jean Bernhrdt: Aristote, in la philosophie Païenne, (du VIe siècle avant J.c. au IIIe siècle 
arnès J.c.), Histoire de la philosophie,(١), sous la direction de François Châtelet, éd. Hachette, 
Paris, ١٩٧٢, p. ١٨٦.      

  ٧٦,٨٣ فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها، ص :توفيق الطويل. د) ٤(
وح علـي أرسـطو مفقـودة فـي      مقالة الأفروديسي في الاستطاعة، ضمن شر:الإسكندر الأفروديسي ) ٥(

 .) أ ٤٠٩ ( ٨٠اليونانية، ص 
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 )١٦٥(

غير أن الأفروديسي يفسر هذا الأمر من خلال وجهة مختلفة، فالجسم الإلهي 
الذي يقصده هذا الشارح هنا هو فلك القمر؛ فهو يري إذن أن العقل الفعال الذي وصفه 

اضع بأنه االله أو المحرك الأول، هذا العقل عنده له تأثير الأفروديسي في بعض المو
مباشر علي فلك القمر وعلي النفس الإنسانية؛ فهذا العقل كما يري الأفروديسي هو 
الذي يخرج العقل الإنساني من القوة إلي الفعل؛ وهو كذلك الذي يخلق الأشياء التي 

  ).١(يحتوي عليها علي فلك القمر
عند الأفروديسي يتشبه بالألوهية علي هذا ) أو الإنساني(وإذا كان العقل المادي 

وذلك أن الاشتياق إلي الشيء " النحو فإنه يصبح أهلاً لأن ينشد الاتصال بالألوهية؛ 
الأفضل تابع لما يتصور منه بالعقل في الأشياء التي قد أقنت الشيء الملائم، له الخاص 

  ).٢"(به
سعادة العقل الإنساني عند الأفروديسي هي فيما يدركه من ومن هنا تصبح 

العقل الإلهي لأنه هو حياة فاضلة في الغاية ولذيذة في " صنيع العقل الإلهي؛ وذلك أن 
الغاية، إذا كان إنما يفعل في الأشياء الفاضلة يغير مانع ولا عائق، وأننا نقول لذلك إنه 

الإنساني إلي الاتصال به هو سعي إلي السعادة ، كان سعي العقل )٣"(حياة أزلية سعيدة 
فهذا " الكاملة بعينها، ومن هنا فإن الأفروديسي يقرن هذه السعادة بالنظر الفلسفي؛ 

هو سبب للناس في سكني الأرض والسعادة العظمي )... أي المحرك الأول(المحرك 
 الكمال الحقيقي المشتملة علي جميع المحامد إنما هو كون ذلك الشيء بالعقل، إذا كان

وذلك أن مبدأ النظر وما تحته هو التصور بالعقل .... للناس إنما هو في النظر الفلسفي
  ).٤"(للأشياء الإلهية 

وإذا كان الأفروديسي هنا يقتفي أثر الفلاسفة السابقين، وخاصة أرسطو، في 
مور الإلهية، التأكيد علي أن السعادة إنما تكمن في النظر العقلي الفلسفي عند تصور الأ

إلا أن ثمة إشارة تحمل نوعاً من الجدة يقدمها الأفروديسي عندما يشير إلي أن السعادة 
                                         

 .١٩٩ في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، ص :محمود قاسم.  د:انظر) ١(
 مقالة الإسكندر الأفروديسي في القول في مبادئ الكل بحسب رأي أرسطاطاليس       :الإسكندر الأفروديسي ) ٢(

نصوص غير منشورة، وكالة المطبوعات، الكويت، الطبعة       الفيلسوف، ضمن أرسطو عند العرب، دراسة و      
  .٢٥٥م، ص ١٩٧٨الثانية، 

 .٢٧٢ السابق نفسه، ص :الإسكندر الأفروديسي) ٣(
  .٢٦٩ السابق نفسه، ص :الأفروديسي) ٤(
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  )١٦٦(

تحظي بخاصية اختيار العقل والذي يتسق عند هذا الشارح مع مفهوم أن الإنسان هو 
مبدأ لأفعاله وأن استطاعته توجد في ذلك، لأن الإنسان بوجوده وكونه مبدءاً قادراً لأن 

" ، ومن هنا فإن )١(هذه الأشياء أولاً، فإن هذا هو معني أن في نفسه قوة يختار 
الإنسان عند الأفروديسي يختار الأفعال الفاضلة، وهذا المعني أكد عليه هذا الشارح 
بتوضيحه لمعني الفعل الحر عند أرسطو في تصور الأخير بأن مصدر الفعل الفاضل 

ن، فمن بين الممكنات يحاول الإنسان أن وجود طبيعة الحدوث في الكون، أي الإمكا
  ).٢" (يختار 

ومن هنا يكون الاختيار الحقيقي للإنسان هو في نشدان السعادة التي تتحقق في 
) أي للإنسان(فالاختيار الحقيقي الفاضل " الخير الأسمى الذي تختص به الذات الإلهية؛ 

الخير، أو ما يظن أنه خير، هو المحبة للخير، ذلك أن الاختيار علي الإطلاق هو محبة 
".... والاختيار الحقيقي الذي هو محبة الخير إنما هو موجود في االله عز وجل وحده 

 ).٣" (وأن المختار المرتضي من الأشياء هو الخير الأول 
في هذا الإطار اهتم الأفروديسي بأن ينبه علي معني مهم في نظرية المحـرك              

نه يرتبط باختيار العقل لتلـك الـسعادة الكاملـة؛          الأول عند أرسطو رأي الأفروديسي أ     
فالأشياء تتحرك تجاه االله تعالي بدافع إرادي من منطلق أن االله هو المتـصور بالعقـلَّ،                

 - كما يقـول الأفروديـسي       -فالمحرك الأول " وهو المعشوق وقبل ذلك هو خير كله؛        
وه من حيث هو متصور     وهو المتصور بالعقل، المتشوق إنما يحرك الشيء المتحرك نح        

بالعقل، كما يحرك العاشق المعشوق من غير أن يتحرك هو، إذ كان ليس بجسم، وكـان        
مجرداً من العنصر، مفارقاً له من الجهات، وذلك أنه إن كان المعشوق هو سبب حركة                
العاشق، فإن الشيء الذي ذاته متشوقة هو يحرك ذاته، والشيء الذي ذاته متشوقة هـو               

  ).٤"(الذي هو خير

                                         
 ٨١ مقالة الأفروديسي في الاستطاعة، ضمن شروح علي أرسطو مفقودة في اليونانية، ص :الأفروديسي) ١(

 .) ب ٤٠٩( 
 .٢٥٤ ،٢٥٣ أرسطو، ص :عبدالرحمن بدوي. د) ٢(
 مقالة الإسكندر الأفروديسي في القول فـي مبـادئ الكـل بحـسب رأي أرسـطاطاليس        :الأفروديسي) ٣(

 .٢٥٥ ص ،الفيلسوف، ضمن أرسطو عند العرب، مرجع سابق
   .٢٦٨ السابق نفسه، ص :الأفروديسي) ٤(
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 )١٦٧(

أضف إلي ذلك أن الأفروديسي يري أن حركة الفلك الدورية التي تـتم شـوقاً               
وعشقاً للاتصال بالمحرك الأول، تلك الحركة التي بناء عليها أكد الأفروديسي أنه لـيس            

، )١(زمان أسرع ولا أبطئ من زمان، لأن حركة الفلك هذه علي شـكل دوري واحـد                 
فـإن  " ي هي تتم علي سبيل الاختيار والقصد كذلك؛ أقول إن تلك الحركة عند الأفروديس 

من طريق ما هو متشوق واحداً فإن جميـع الجـسم           ) أي المحرك الأول  (كان المحرك   
ليس إنما يتحـرك    ) يقصد جسم الفلك    ( الإلهي المتحرك حركة دورية متصلة متساوية       

 القمر باختيارهـا    بهذه الأشياء، فليكن السبب في ذلك هو العناية بالأشياء التي دون فلك           
  ).٢" (لذلك وتهيؤها له 

ويمكن القول بأنه علي الرغم من هذا التأكيد من جانب الأفروديـسي علـي أن       
السعادة الحقيقية هي سعادة العقل في اتصاله بالحقيقة الكاملة، إلا أن هذا الشارح لم يقدم               

صنع أرسطو الذي أكد    تفريقاً بين هذا النوع من السعادة وبين اللذة الحسية علي نحو ما             
علي أن اللذة لا يمكن أن تكون هي الخير الأقصي للإنسان، لأن الإغراق في ممارستها               
يجلب له الضرر والأذي، ومن ثم لا تحقق له السعادة، وأن السعادة هـي فـي التأمـل                  

، وإن كان معني اللذة قد ورد عند الأفروديسي ولكن ليدل علـي   )٣(العقلي وحياة الحكمة  
للذة والفضيلة التي ترتبط بوجود معني السعادة في العقل الإلهي، وهو ما ينبغـي              حياة ا 

هو الحياة، والعقل الذي بالفعـل هـو       ) أي العقل الإلهي  ( ففعل العقل   " أن ينشده المرء؛    
الحياة الأزلية، وملكة العقل الشيء الفاضل؛ وكذلك الحال في اللذة متـي كانـت تفعـل             

 اللذة التي تصدر عن فعل الملكة الطبيعية غير منفعلـة، فقـد   فعلها بغير عائق؛ إذ كانت    
يجب إذن أن تكون حياة العقل حياة فاضلة في الغاية ولذيذة في الغاية إذ كان إنما يفعـل          

  ).٤"(في الأشياء الفاضلة بغير مانع ولا عائق 

                                         
 ضمن شروح علي أرسطو مفقودة في اليونانيـة ورسـائل    مقالة الأفروديسي في الزمان،  :الأفروديسي) ١(

  .) أ ٣٩٠ ( ٢٢أخري، ص 
  .٢٦٧ مقالة في مبادئ الكل، ضمن أرسطو عند العرب، ص :الأفروديسي) ٢(
 أرسـطو والمـدارس المتـأخرة،       : تاريخ الفكر الفلسفي، الجزء الثاني     :محمد علي أبو ريان   . انظر د ) ٣(

 .٢١٥ص
سكندر الأفروديسي في مبادئ الكل بحسب رأي أرسطاطاليس الفيلسوف، ضـمن      مقالة الإ  :الأفروديسي) ٤(

 .٢٧٣أرسطو عند العرب، ص 
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  )١٦٨(

فاللذة التي يقصدها الأفروديسي هنا لا ترتبط بالمعني الحسي لهذا اللفظ والـذي     
ينصرف إلي كونها شعور حسي يرتبط بانفعال الإنسان، ولكنها لذة للعقل من حيث إنـه            
يصير هو ومعقولاته شيئاً واحداً، وتلك خاصية العقل الإلهي التـي عرضـها أرسـطو            

  .وتابعه فيها الإسكندر الأفروديسي
 ـ              د أما عن كيفية تمثل العقل البشري لتلك اللذة العقلية التي تقود إلي السعادة عن

الأفروديسي فإنها تتحدد من خلال العودة إلي تـصوره لأقـسام المعقـولات وطبيعـة               
فالأفروديسي يقسم المعقولات إلـي هيولانيـة ومفارقـة، ويـذهب إلـي أن              "إدراكها؛  

) ١(المعقولات الهيولانية توجد في المادة أصلاً؛ إلا أنها ترقي إلـي مرتبـة المفارقـات           
ومن طبيعة هذه المعقولات أنهـا لا توجـد إلا مـن    ... بفعل الإدراك العقلي أو التجريد    

ويستحيل أن  . حيث تصبح موضوعات للعقل بالفعل، وذلك بضرب من الحدس المباشر         
يكون هذا عين العقل البشري الذي لا يعقل إلا في الزمان وعن طريق الحس، فوجـب                

  ).٢"(أن يكون عبارة عن الإله الذي يدرك هذه المعقولات أزلاً وأبداً 
فهذه المعقولات المفارقة، والتي يضعها الأفروديسي في رسالة أخري ضـمن           

، هي معقولات العقـل الإلهـي   )٣(الأشياء الروحانية التي هي صورة فقط ولاهيولي لها    
ولما كان العقل الفعال هو الذي يـصنع المعقـولات فـي    . الذي يصبح معها شيئاً واحداً 

لتحـدث عمليـة الإدراك     ) أي البـشري  (دي  النفس، وأنه هو الذي يتصل بالعقل المـا       
، فإن هذا العقل الفعال يصبح الواسطة إذن في سعي الإنسان لبلـوغ الـسعادة            )٤(العقلي

                                         
 الأول الوجود الذي لا سبب له، وهو واحد، الثاني العقـول  :المفارقات هي علي مراتب مختلفة الحقائق     ) ١(

بع النفوس الإنسانية وهي كثيرة     الفعالة وهي كثيرة بالنوع، والثالث القوي السماوية وهي كثيرة بالنوع، الرا          
 وهي لا تموت ولا تفسد، وأن لكل منها سعادة فوق سـعادة  ،بالأشخاص، وتلك المفارقات هي ليست بأجسام 

 رسالة في إثبات المفارقات، مطبعة مجلس دائرة المعـارف النظاميـة،            : الفارابي :انظر. الملابسات للمادة 
 .٣ ،٢ ص -هـ ١٣٤٥حيدر آباد الدكن، 

، )م٤٨٥(وبـرقلس  ) م٢٧٠(إلـي أفلـوطين   ) ق م٥٨٥( الفلسفة اليونانية من طاليس    :ماجد فخري . د) ٢(
 .١٥٠ص

 مقالة الإسكندر في إثبات الصور الروحانية التي لا هيولي لها، ضمن أرسطو عند العرب، :الأفروديسي) ٣(
  .٢٩٢ ،٢٩١عبد الرحمن بدوي، ص .  د:نشرة

 القاهرة،  ، والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، مكتبة الأنجلو المصرية        في النفس  :محمود قاسم .  د :انظر) ٤(
 .١٩٩ ،١٩٨م، ص ١٩٦٢الطبعة الثالثة، 
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 )١٦٩(

من جهة أن معارف العقل الفعال هي معارف خالدة وأنه يندرج في إطارها العلم بتلـك                
ل هـو االله أو     المعقولات المفارقة، ولذلك غالي الأفروديسي فاعتبر أن هذا العقل الفعـا          

  .المحرك الأول كما مرت الإشارة
  :العقل والسعادة عند الفارابي) ٤(

اهتم الفارابي بدراسة مسألة السعادة علي نحو واسع، حيث تمثل هذه النظريـة             
، وذلك أن الفارابي إذا كان قـد خـصص مـصنفين            )١(العمود الفقري لفلسفة الفارابي   

، )٣(ورسالة التنبيه علي سـبيل الـسعادة    ) ٢(دة تحصيل السعا  :مستقلين لهذه المسألة هما   
لم يكتف بهذه الدراسة النظرية للسعادة بل جد في أن يتذوق السعادة بنفـسه، وأن               " فإنه  

  ). ٤" (يصل بتفكيره وتأمله إلي مرتبة الفيض والإلهام كما صنع أفلوطين من قبل 
فالـسعادة  " نـسان؛  يحدد الفارابي أن السعادة هي الغاية الأسمى التي يطلبها الإ   

، فهي تـؤثر    )٥"(عنده هي الخير من غير أن يكون ورائها غاية أخري تطلب بالسعادة             
لأجل ذاتها ولا تؤثر في وقت من الأوقات لأجل غيرها، فمن أجل ذلك فإن السعادة هي                

  ).٦(أسمي الخيرات وأعظمها وأكملها 
ها؛ فالفارابي يـري   هذه الحالة تعني أن تتخلص النفس من علائق المادة وشوائب         

النفس في حال بلوغها درجة السعادة تصير من الكمال في الوجود إلـي حيـث لا                "أن  
تحتاج في قوامها إلي مادة، وذلك أن تصير في جملة الأشياء البريئة عن الأجسام وفـي             

  ).٧" (جملة الجواهر المفارقة وأن تبقي علي ذلك الحال دائماً أبداً 
                                         

الفلسفة الإسلامية الجانب الفكري من الحضارة الإسلامية، الجزء الأول، الهيئة العامة   : حامد طاهر . د: انظر) ١(
 .٧٢م، ص ٢٠١٢، )١٠٨(لقصور الثقافة بمصر، الإصدارات الخاصة، رقم، 

الطبعـة  (١٩٩٥علي بو ملحم، دار ومكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الأولـي،  . د: حقق هذه الرسالة وقدم لها ) ٢(
 ).التي اعتمد عليها الباحث في الدراسة

الطبعـة  ( م١٩٨٧سحبان خليفات، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، الطبعة الأولي،         . حقق هذه الرسالة د   ) ٣(
 ).د عليها الباحث في الدراسةالتي اعتم

 .٤١في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، الجزء الأول، ص : إبراهيم مدكور. د) ٤(

فوزي متري نجار، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانية،        . د: فصول منتزعة، حقق وقدم له وعلق     : الفارابي) ٥(
 .٨٠دون تاريخ، ص 

 .١٧٩سحبان خليفات، ص . د:  السعادة، تحقيقرسالة التنبيه علي سبيل: الفارابي) ٦(
ألبير نصري نادر، الطبعة الـسادسة، دار       . د: كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، قدم له وعلق عليه        : الفارابي) ٧(

  .١٠٥م، ص ١٩٩١المشرق، بيروت، 
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  )١٧٠(

نية، وقد تحلت بهذه الصفة، هي التي تبلغ السعادة عنـد         وإذا كانت النفس الإنسا   
الفارابي، فإنها تبلغها عن طريق الجانب المفكر فيها وهو العقل؛ الـذي تفـيض عليـه                

الـروح الإنـسانية هـي التـي تتلقـي          " المعاني من العالم العلوي؛ فالفارابي يري أن        
 بممكـن، بـل غيـر       المعقولات بالقبول، وهي جوهر غير جسماني، وليس بمتحيز ولا        

وأن الجزء المنوط به تلقـي      ). ١"(داخل في وهم ولا مدرك بالحس لأنه من حيز الأمر           
فالروح الإنسانية هـي التـي تـتمكن مـن     " تلك الحقائق في النفس هو العقل النظري؛       

، وهذه الـروح    )٢(وذلك بقوة لها تسمي العقل النظري     .... تصور المعني بحده وحقيقته   
عقل النظري كصقالها، وهذه المعقولات ترتسم فيها من الفـيض الإلهـي            كمرآة، وهذا ال  

  ).٣"(كما ترتسم الأشباح في المرايا الصقيلة
ويظهر حرص الفارابي علي ربط السعادة بالعقل في حديثه عن الوسائل التـي             
تنال بها السعادة؛ فهو يري أنه لابد أن يكون للإنسان جودة التمييز التي بهـا يحـصل                 

، وأن جودة التمييز هي التي تقود إلي الميل إلي الجميـل            )٤(رف جميع الأشياء  علي معا 
، وأن الفلسفة هي الصناعة التي مقـصودها تحـصيل الجميـل وهـي      )٥(من المعارف 

  ).٦(الحكمة الإنسانية
وإذا كان الأمر علي هذا النحو فإن الفارابي يقرر أن الفلسفة هي الـسبيل إلـي     

 السعادة إنما ننالها متي كانت لنا الأشياء الجميلة قنية، وكانـت            فلما كانت " نيل السعادة؛   
الأشياء الجميلة قنية بصناعة الفلسفة، فلازم ضرورة أن تكون الفلسفة هي التي تنال بها              

  ).٧" (فهذه التي تحصل لنا بجودة التمييز . السعادة
                                         

لم علي   السيد محمد بدر الدين الحلبي، ضمن نصوص الك        : فصوص الحكم، نشرة وعلق عليه     : الفارابي )١(
 .٢٢١ ،٢٢٠م، ص ٢٠٠٧فصوص الحكم، ضمن رسائل للفارابي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

وهو قوة يحصل لنا بها بالطبع، لا ببحث ) الهيولاني نفسه عند الفارابي(العقل النظري هو العقل المادي  ) ٢(
ن هذه الأوائل حاصلة له، فإذا حصلت وهذا العقل قد يكون بالقوة، وعنده لا تكو.... ولا بقياس، العلم باليقين

 ويعرف الفارابي العقل النظري في موضع آخر        .٥١ فصول منتزعة، ص     : الفارابي :له صار عقلاً بالفعل   
 .٨٦ السابق نفسه، ص :الفارابي. بأنه النفس الإنسانية في تحررها من علائق المادة

 .٢١٦، ص  فصوص الحكم، ضمن نصوص الكلم علي فصوص الحكم:الفارابي) ٣(
 .٢٢٠سحبان خليفات، ص .  د: رسالة التنبيه علي سبيل السعادة، تحقيق:الفارابي) ٤(
  .٢٢٣ ،٢٢٢ السابق نفسه، ص :الفارابي) ٥(
  .٢٢٢السابق نفسه، ص ) ٦(
 .٢٢٦ ،٢٢٥ رسالة التنبيه علي سبيل السعادة، مرجع سابق، ص :الفارابي) ٧(
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 )١٧١(

رى؛ فهو  هذه الحقيقة يؤكد عليها الفارابي في مواضع متعددة من مصنفاته الأخ          
فالغرض بـذلك  " يدلل علي أن الفلسفة هي سبيل السعادة؛       " كتاب تحصيل السعادة    " في  

، وفي          )١"(هو السعادة القصوي والكمال الأخير الذي يبلغه الإنسان       ) يقصد الفلسفة (العلم  
يبرهن الفارابي علي أن الحكمة هي التي توقف علي الـسعادة فـي             " فصول منتزعة   " 

  ).٢(وأن التعقل هو الذي يوقف ما ينبغي أن يفعل حتي تحصل السعادة الحقيقة 
ويقدم الدكتور إبراهيم مدكور من جانبه تحليلاً لمراحل ترقي العقل الإنـساني             
وتدرجه في مراتب المعرفة عند الفارابي يظهر من خلاله وثاقة الصلة بين العقل وبـين          

سـالكاً سـبل رقيـة      ) أي عند الفـارابي   (فالعقل البشري   " السعادة عند هذا الفيلسوف؛     
وتطوره يمر بمراحل متدرجة بعضها فوق بعض، فهو في أول أمر عقل بالقوة، فإذا ما               
أدرك قدراً كبيراً من المعلومات العامة والحقائق الكلية أصبح عقلاً بالفعل، وقـد يتـسع             

، وهـي   مدي نظره ويحيط بأغلب الكليات فيرقي إلي أسمي درجة يصل إليها الإنـسان            
ويصبح المرء أهـلاً لتقبـل الأنـوار        ... درجة العقل المستفاد أو درجة الفيض والإلهام      

، ومـن هنـا يـصل       )العقل الفعال (الإلهية ويضحي علي اتصال مباشر بالعقل العاشر        
  ).٣.." (الإنسان إلي أعظم سعادة ممكنة

هي الخيـر   تلك هي السعادة العقلية كما تبدو في مذهب الفارابي؛ فالسعادة إذن            
ويري أن لذات   " الأسمى الذي ينشده العقل، ولذلك فإن الفارابي لا يأبه بالسعادة الحسية            

  ).٤"(الحواس سريعة سهلة المنال 
علي أية حال فإن هذا التأكيد من جانب الفارابي علي أن السعادة هي من قبيـل         

ي الإشـارة إلـي     المعارف والخيرات الأسمى التي يظفر بها العقل، هذا التأكيد يـستدع          
طبيعة ورود المعارف من العقل الفعال إلي العقل الإنساني عند الفارابي باعتبـار أنهـا               
تمثل مصدر السعادة لهذا العقل الأخير؛ فالعقل الإنساني إنما يستفيد معقولاته ومعارفـه             

                                         
علي بوملحم، دار ومكتبة الهلال، بيـروت،  . له وبوبه وشرحه، د كتاب تحصيل السعادة، قدم    :الفارابي) ١(

   .٨٦م، ص ١٩٩٥الطبعة الأولي، 
 .٦٢فوزي متري نجار، ص .  د: فصول منتزعة، تحقيق: الفارابي:انظر) ٢(

  .٤٠ في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، الجزء الأول، ص :إبراهيم مدكور. د) ٣(
، ) الفلسفة الإسلامية  - علم الكلام  -المقدمات( اريخ الفكر الفلسفي في الإسلام       ت :محمد علي أبو ريان   . د) ٤(

  .٢٥٩م، ص ١٩٧٣دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الثانية، 
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  )١٧٢(

من شيء أخر ينقله من القوة إلي الفعل تكون معارفه منه بمثابة الضوء الـذي تعطيـه                 
س للبصر، وهذا الشيء الذي هو سبب  ارتسام الأشياء في العقل الهيـولاني هـو                الشم

  ).١(العقل الفعال الذي هو عقل مفارق 
وإذا كان هذا العقل الفعال مفارق وله خصائص الموجـودات العلويـة، فـإن              
معارفه تصبح من جنسه، فهو يحوي معارف إلهية تتعلق بالموجودات العلويـة، وهـي              

  .خالدةمعارف سامية و
أن المرء لا يستطيع الاتصال بالعقل الفعال دفعـة    " ومن هنا فإن الفارابي يري      

واحدة، بل لابد له من مجرد الاستعداد الفطري للمعرفة ليصل إلي مرتبة العقل بالفعـل،     
ومن هذه الرتبة إلي العقل المستفاد، وهذا هو الأساس الذي تبني عليه نظرية الاتـصال               

نيـة المحدثـة، ومـن بيـنهم     سفة المـسلمين مـن إتبـاع الأفلاطو    المشهورة عند الفلا  
  ).٢"(الفارابي

والحصول علي معارف العقل الفعال التي تمثل الـسعادة والخيـر الأسـمى لا     
يتأتي برأي الفارابي لجميع البشر علي حد سواء، ولكن لذلك الـصنف الـذين تتحـرر               

ق علي نفوسهم معارف العقـل      نفوسهم عن المادة وتسمو إلي حقيقة الحقائق؛ حيث تشر        
فعند الفارابي أنه إلي جانب المعرفة الحسية والمعرفة العقليـة هنـاك أيـضاً              " الفعال؛  

المعرفة الإشراقية، ومؤداها أن الحقائق تتجلي من العقل الفعـال واهـب الـصور، ولا        
ع تحصل إلا بفيض من العقل الفعال، إنها إشراقات تتنزل من هذا العقل علي من استطا              

أن يعكف علي حياة التأمل والنظر ويتحرر من قيود المادة، فتصبح نفسه غير محتاجـة               
في قوامها إلي مادة، وترتفع إلي مرتبة الكائنات العلوية والبريئة من الأجسام، ويتحقـق              

  ).٣..." (لها الاتصال بنور الأنوار وتتم لها السعادة

                                         
 .١٠٣ ،١٠٢ألبير نصري نادر، ص .  د: كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، تحقيق: الفارابي:انظر) ١(

؛ وتعني نظرية الاتصال عنـد  ٢١٠لفلاسفة الإغريق والإسلام، ص  في النفس والعقل   :محمود قاسم . د) ٢(
الفارابي أن الروح القدسية إذن واصلة، تري المغيب وتسمع الخفي، وتجاوز عالم الحس إلي عالم المشاهدة                

  في:إبراهيم مدكور. د:انظر. الحقيقية والبهجة الدائمة، وقد قال بها عديد من الفلاسفة المسلمين بعد الفارابي
  .٤٢الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، الجزء الأول، ص 

 خطاب الفلسفة العربية النشأة والتطور والنضوج، منشورات عز الـدين،    :محمد عبد الرحمن مرحبا   . د) ٣(
  .١٠٣م، ص ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣بيروت، 
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 )١٧٣(

ند الفارابي لا يحظي بها إلا      وهكذا فإن هناك درجة أسمي من السعادة العقلية ع        
فإذا أشرق العقل الفعـال علـي عقـل حـادث بجميـع      " من تشربت نفوسهم بالحكمة؛   

  ).١"(المعقولات يكون قد بلغ به أرقي درجة من الحكمة 
هكذا تتبين مكانة السعادة العقلية في مذهب الفارابي، والتي لا تدانيها أية سعادة             

  .أخري؛ حسية كانت أو غير ذلك
د أصبح هذا الاتجاه مذهباً عاماً في الوسط الفلسفي الإسلامي فيما بعد حيـث       وق

تابع الفارابي فيه كثير من المشائين والمفكرون المسلمون؛ فابن سينا يـري أن الـسعادة        
، وأن مـن وسـائل      )٢(ليست مجرد لذة جسمية، بل هي غبطة روحية وسمو معنـوي          

 السعادة هي اتصال بين العبد وربه بضرب من         إدراك السعادة النظر والتأمل، وأن غاية     
الإشراق عن طريق العقل الفعال، كما أن ابن مسكويه يذهب إلي أن السعادة تكون لمـن       
جمع من الحكمة طرفيها، أي لمن يحس أنه مقيم بروحانيته مع الملأ الأعلـى، مـستنير       

ادة الحقيقية لا تكـون     ، ويري الغزالي أن السع    )٣(بالنور الإلهي متنعم بتلك اللذات العلي     
في اللذات الحسية، وإنما هي في وصول المرء إلي كماله الخـاص بـه، وهـو إدراك                 

  ).٤(الأمور علي ما هي عليه، وبمعرفة الحقائق الإلهية
غير أنه إذا كان الأمر علي هذا النحو وكان اتجاه الفارابي أيضاً فـي القـول                

صالها بالعقل الفعال والذي يمثل السعادة      بذلك الإشراق الذي تظفر به النفس من خلال ات        
القصوي، كان قد مهد الحديث إلي القول بالمعرفة الإشراقية أو الفيض المعرفـي الـذي       
يهبط علي الإنسان نتيجة تصفية نفسه، وهي الفكرة التي ظهرت عند فلاسفة الـصوفية              

ف ، وكانـت آراء الفـارابي حـول معـاني ووظـائ     )٥(أمثال السهروردي وابن عربي  
وتقسيمات العقول وكيفية أداء كل عقل لدوره هو الأساس الفلسفي الذي اعتمدت عليـه               
فرق الشيعة، وخاصة الإسماعيلية والإثني عشرية في بناء نظرية النبوة والإمامة علـي             

                                         
اهرة، الطبعة الأولـي،     الفارابي وفلسفة العقل، مكتبة الثقافة الدينية، الق       :عبد الحميد درويش النساج   . د) ١(

  .٣٠م، ص ٢٠١٤ -هـ ١٤٢٥
 .٥٢ في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، الجزء الأول، ص :إبراهيم مدكور.  د:انظر) ٢(
 فلسفة الأخلاق وصلاتها بالفلسفة الإغريقية، مكتبة الخانجي، القـاهرة،          :محمد يوسف موسي  .  د :انظر) ٣(

 .٩٧م، ص ١٩٩٤الطبعة الثالثة، 
  .٢٠٥ السابق نفسه، ص :محمد يوسف موسي.  د:رانظ) ٤(
 .٧١ الفلسفة الإسلامية الجانب الفكري من الحضارة الإسلامية، الجزء الأول، ص:حامد طاهر.  د:انظر) ٥(
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  )١٧٤(

فكرة ترتيب العقول وفكرة الاتصال، واعتقادهم بأن العقل الفعال هو الواسـطة بـين االله    
 كان الأمر علي هذا النحو من التأثير الذي أحدثتـه آراء الفـارابي              ، أقول إذا  )١(والعالم

حول ارتباط السعادة بالعقل الفعال، فإنه لا يمكن اعتبار آراء المفكرين المسلمين حـول              
السعادة في جملتها بأنها تدور في فلك الفلسفة الأرسـطية باعتبـار أن الفـارابي كـان              

هذا الأمر، كما سيجيء، وقياساً أيضاً إلي أن        مسايراً لأرسطو في تفصيلات كثيرة حول       
كثيراً ممن بحثوا في مسألة السعادة من المفكرين المسلمين، مثل أبي الحسن العـامري،              

وذلك أن المفكـرين    . وابن مسكوية قد نقلاً العديد من آراء أرسطو حول هذا الموضوع          
 المبادئ الخلقيـة علـي      كانوا علي اتفاق في إقامة     " المسلمين، ممن بحثوا في الأخلاق؛    

أساس من الإيمان باالله علي نحو ما ورد في القرآن الكريم، وأنه لـيس الله مكـان فـي                   
الأخلاق عند أرسطو لأن االله عنده هو المفهوم الأعلى للوجـود، أو هـو جـنس فـوق       

فقد حرص المفكرون المسلمون علي الاعتقاد في أن الأخلاق لا تستقيم قط            .... الأجناس
مان باالله وصفاته التي صدرت عنها المبادئ، والاعتقـاد فـي خلـود الـروح              بغير الإي 

  ).٢"(وعقبي الدار 
ومن هنا فإن الفكر الأخلاقي الإسلامي انتهي إلي أن أعلي درجات الـسعادة أو    
السعادة الحقيقية أو القصوي هي السعادة الأخروية، التي لن تتحقق للإنسان الفاضـل إلا     

  ).٣( أمر اتفق عليه سائر المفكرين المسلمين في الحياة الأخرى، وهو
وحتى الفلاسفة المسلمين أنفسهم، من ذوي الاتجاه المشائي، كان اتجاههم فـي            
السعادة يعكس من أن المعني الإسلامي للسعادة كان يدور بخلدهم، فالفارابي نفسه، علي             

 ـ           لت إلـي   سبيل المثال، تظهر لديه المصطلحات الإسلامية وهو يصف النفس وقد وص
فالنفس عنده، وقد وصلت إلي هذه الدرجة، تسبح في عالم الملكـوت،            " مرتبة السعادة؛   

، كما أن مذهب الفارابي في السعادة يرتبط باتجاه صوفي      )٤"(وتنقش من خاتم الجبروت     

                                         
 .٤٠ الفارابي وفلسفته الأخلاق، ص :عبد الحميد درويش النساج.  د:انظر) ١(

  .١٦١ ،١٦٠ا، ص  فلسفة الأخلاق نشأتها وتطوره:توفيق الطويل. د) ٢(
، دار الثقافة للنشر    ) السعادة –الواجب  ( المذاهب الأخلاقية في الإسلام      :عبد الحي محمد قابيل   .  د :انظر) ٣(

 .٣٠٥م، ص ١٩٨٤والتوزيع، القاهرة، 
 كتاب فصوص الحكم، منشور ضمن نصوص الكلم علي فصوص الحكم لمحمد بـدر الـدين                :الفارابي) ٤(

 .٢٠٨الحلبي، مرجع سابق، ص 
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 )١٧٥(

لديه، حيث كان التصوف قطعة من مذهب الفارابي، وهو تصوف ليس بالروحي البحت،     
ه أن طهارة النفس لا تتم عن طريق الجسم والأعمال البدنية بل هو تصوف عقلي يري في  

، أضف إلي ذلك أن الفارابي كان    )١(فحسب، بل عن طريق العقل والأعمال الفكرية أولاً       
فهو فيمـا   " يضع في حسبانه السعادة الأخروية، ولكن كان يتصورها علي نحو فلسفي؛            

 من علائق المادة ولـذات الحـس        يتعلق بالسعادة والفضيلة كان يطمح إلي حياة التجرد       
والاتجاه إلي عالم تصوره بحسب مذهب الفيض، متشوقاً إلي الحياة فيه، خصوصاً بعـد         

  ).٢"(الموت عندما تلحق النفوس النقية، بعضها ببعض وتسعد السعادة المتزايدة 
  - تعقيب -

  :رؤية مقارنة بين تصورات الأفروديسي والفارابي في مسألة العقل والسعادة
لقد تبين من خلال ما سبق أن هناك توافقاً بين الإسكندر الأفروديـسي وبـين                

 - أي السعادة التي تقـوم علـي النظـر والتأمـل     -الفارابي في اعتبار السعادة العقلية  
السعادة الأسمى التي ينبغي أن يجد المرء في طلبها، وأن هـذه الـسعادة هـي الخيـر                

 بالعالم العلوي، حيث تشرف علـي الموجـودات    الأسمى التي تظفر فيه النفس باتصالها     
وقد وقف الباحث كذلك علي تشابه واضح في اتجاه هـذين المفكـرين    . والأنوار العلوية 

فيما يتعلق بعدد من المسائل التي تتصل بالسعادة؛ مثل طبيعة هذه الـسعادة، والوسـائل               
يث جاءت إشـاراتهما  التي يمكن أن تُلتمس من خلالها؛ وفي الغاية من السعادة أيضاً، ح           

لتؤكد علي أن السعادة هي أقصي ما يناله الإنسان من خيرات، وهي كذلك تطلب لذاتها               
لا لأجل غاية أخري وراءها، وأن السبيل إلي السعادة يقتضي إدامـة النظـر والتأمـل                
والتزام الفضائل الفكرية، وتلك هي خصائص البحث الفلسفي، أي أن ممارسة الفلـسفة             

  .لي السعادةهو السبيل إ
وهنا يمكن القول بأن هذا التوافق بين الأفروديسي والفارابي في عـرض هـذه        
المعاني حول السعادة، يعود، في أحد جوانبه، إلي وحدة المصدر الذي استقيا منه كثيـراً    
من تصوراتهما حول السعادة، هذا المصدر الذي يتمثل في ما جاء مـن درس لمـسألة                

ني، بداية من سقراط ومروراً بأفلاطون وأرسطو، مع ملاحظـة          السعادة في الفكر اليونا   
                                         

 .٣٩ في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، الجزء الأول، ص :إبراهيم مدكور.  د:انظر) ١(
، ضمن أعمال غير منشورة للـدكتور أبـي         "السعادة والفضيلة   "  مقال   :محمد عبد الهادي أبو ريدة    . د) ٢(

 .٥٥ ،٥٤فيصل بدير عون، الجزء الثاني، الأخلاق والسياسة، ص .  د:ريدة، تحقيق
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  )١٧٦(

أن هذا الأخير كان له تأثير مهم علي مفكرينا علـي وجـه الخـصوص فيمـا يتعلـق             
  .بموضوع السعادة

ولقد مر بالباحث، فيما سبق، أن سقراط وأفلاطون قد اتفقا علـي أن الـسعادة               
ادة، وأن البحث الفلسفي هو نـشدان  ترتبط بالعقل، وأنه هو الذي يوجه الإنسان إلي السع       

وجاء أرسطو فأكد علي الارتباط الوثيق بـين        . الحقيقة، ومن ثم فهو السبيل إلي السعادة      
التفكير العقلي وبين السعادة، مشيراً إلي أن هذا التفكير يمثل أسمي أنواع الفضيلة التـي              

  .تقود بدورها إلي السعادة
 الفلاسفة، ظهرت واضحة فيما قدمـه       وهذه المعانٍ وغيرها، مما طرحه هؤلاء     

الأفروديسي والفارابي من رؤي وتصورات حول مسألة السعادة؛ فقد حملـت إشـارات             
الأفروديسي تأكيده علي أن السعادة إنما تكمن في النظر العقلي الفلسفي فـي تـصوره                

في للأمور الإلهية، كما تصور الفارابي السعادة علي أنها ما يفيض علي الجانب المفكر              
  .النفس من معانٍ آتية من العالم العلوي

وإذا كان التأثير الأرسطي علي اتجاه الأفروديسي والفارابي أكثر بـروزاً مـن     
تاثير ما جاء عن السعادة لدي سابقيه سقراط وأفلاطون، فذلك لأن أرسطو كـان سـبباً                

  .ارةمباشراً في بحث الأفروديسي والفارابي لمسألة العقل أساساً كما مرت الإش
فالأفروديسي والفارابي استمدا من أرسطو كثيراً من الأفكار التي قدمها حـول            
السعادة؛ حيث أكد الأفروديسي مثلاً علي أن العقل الإلهـي هـو الخيـر الفاضـل وأن          
معقولاته هي تماماً مثله، وأن التشبه به يمثل كمـال الإنـسان وسـعادته، كمـا وسـع           

حرك الأول عند أرسطو وبين مسألة السعادة، مـدللاً         الأفروديسي الصلة بين نظرية الم    
علي أن االله تعالي، لأنه هو المتصور بالعقل، وأنه هو الخير كله، فإن الأشياء تتحـرك                

فهذا المعني الأخير كان أرسطو قد أكـد    . شوقاً وعشقاً إليه وتنشد سعادتها في هذا الأمر       
ل للأشياء إنما هو علي طريـق  تحريك المحرك الأو" عليه بوضوح عندما ذهب إلي أن     

فالأشياء المحركة علي هذه الجهة إنمـا تُحـرك مـن غيـر أن      . أنه معشوق أو معقول   
وفي المبادئ الأول المعشوق والمعقول هما شيء واحد، وما هو حسن نـشتهيه          . تتحرك

  ).١"(الأول نختاره لأنا نراه حسناً ونشتهيه لأنا نعقله . ونشتاقه لأنا نراه حسناً
                                         

مقالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو، ضمن كتاب أرسطو عنـد العـرب، دراسـة                 : سطوأر) ١(
لكويت، الطبعة الثانية، عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، ا  . د: ونصوص غير منشورة، نشرها وحققها    

  ). أ ١٩٤ (،٥م،ص١٩٧٨
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ذا ما تتبع الباحث آراء الفارابي حول السعادة يجد أن قسماً كبيراً منها مستمد              وإ
مما جاء لدي أرسطو، حيث درس الفارابي نظرية أرسطو في السعادة علي نحو واسع،              
وساير الفارابي أرسطو في القول بأن الحياة العقلية غاية في نفسها، وأن الإنسان متـى               

كر اقترب من الكائنات العلويـة وفـاز بـسعادة ليـست            انقطع إلي النظر والبحث والتف    
، كما كان الفارابي كان مقتفياً لأثر أرسطو عندما وصف السعادة بأنها            )١(وراءها سعادة 

  ).٢(الخير الأقصي وأنها تطلب لذاتها لا لشيء آخر 
وقد مر بالباحث فيما سبق كيف أن الفارابي أولي عناية كبيرة لمـسألة الـربط             

لفلسفة وبين بلوغ الإنسان السعادة، وتلك هي مسألة أكد عليها أرسطو فـي             بين دراسة ا  
  .مواطن عديدة من مصنفاته

قـد تـشابها فـي      ) الأفروديـسي والفـارابي     ( ولكن إذا كان هذان المفكران      
الاستمداد من أرسطو علي هذا النحو فإن ثمة خلاف ظهر بينهما في الأخذ من مصادر               

ذه المسألة لعلها كانت أكثر ظهوراً عند الفـارابي منهـا           فلسفية أخري غير أرسطو، وه    
وذلك أن الفارابي استفاد في فلسفته الأخلاقية مما جاء لدي أفلاطون؛           . عند الأفروديسي 

خاصة وأنه كان قد قصد في توفيقه بين أفلاطون وأرسطو إلي الموائمة بينهما في نواح               
 أظهر إعجاباً واضحاً بفلسفة أفلاطـون       ، هذا إضافة إلي أن الفارابي     )٣(فلسفية أخلاقية   

فذلك الموجز الذي وضعه الفارابي لواحد من أهم مؤلفات أفلاطون، وهـو            " الأخلاقية؛  
لفلـسفة أفلاطـون   ) أي من جانب الفارابي  (هو شاهد بليغ علي الفهم      ... كتاب النواميس 

  ).٤"(في الأخلاق والسياسة وعلي تعلقه الشديد بهما
 نفذ إلي الفارابي تأثر واضح بنظرية الفيض الأفلوطينيـة     أضف إلي ذلك أنه قد    

وذلك في تفسير الفارابي لعملية فيض العقل الفعال لمعلوماته علـي العقـل الهيـولاني               

                                         
  .٤٦الجزء الأول، ص  في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، :إبراهيم مدكور.  د:انظر) ١(
، دار الثقافة للنشر ) السعادة–الواجب (  المذاهب الأخلاقية في الإسلام :عبد الحي محمد قابيل  .  د :انظر) ٢(

 .٢٥١م، ص ١٩٨٤والتوزيع، القاهرة، 
ألبيـر نـصري نـادر، دار       .  د : كتاب الجمع بين رأيي الحكيمين، قدم له وعلق عليه         : الفارابي :انظر) ٣(

 .٩٧ – ٩٥م، ص ١٩٦٨روت، الطبعة الرابعة، المشرق، بي
كمـال  .  د: تاريخ الفلسفة الإسلامية منذ القرن الثامن حتي يومنا هذا، نقله إلي العربية          :ماجد فخري . د) ٤(

  .١٨٣م، ص ٢٠٠٠اليازجي، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانية، 
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  )١٧٨(

فيصير عقلاً بالفعل؛ هذه العملية التي يري الفارابي أنها أحد وسائل الـسعادة والغبطـة               
 الفـيض التـي صـدرت عـن     للإنسان يعرض لها هذا الفيلسوف في ضوء من نظرية    

  ). ١(أفلوطين 
يذكر "قل الفعال في العقل الهيولاني،      حتي لأن الفارابي، وهو يوضح صنيع الع      

لهذا العقل الفعال نفس مرتبته في سلسلة العقول في نظريـة الفـيض وهـي المرتبـة                 
  ).٢"(العاشرة

أن كيفية اسـتخلاص الفـارابي      " ولعله من أجل ذلك فإن بعض الباحثين يري         
لخلود العقل الفعال ولوحدته تمت في الغالب علـي عمـق أنطولـوجي أفلـوطيني لا                
أرسطي، أي أن إثبات وحدة هذا العقل وخلوده كان نتيجة انتمائـه للمرتبـة الثالثـة أو                 

  ).٣" (العاشرة من الموجودات الصادرة عن الواحد الأول 
مدارس الفلسفية فـي  علي أن الأمر لم يقف بالفارابي عند هذا الحد من التأثر بال   

صياغة فكرته في أن السعادة العقلية هي الأسمى، فالدكتور إبراهيم مدكور يـشير إلـي           
أو " الاكـستاسيس "أن قول الفارابي بالاتصال مع العقل الفعال لا يختلف كثيراً عن فكرة            

، وأن كلاهما يمثل أسـمي أعمـال        )٤(الجذب الذي قالت به مدرسة الإسكندرية الفلسفية      
ل الإنساني التي ترقي إلي الخير الأعلى، وأن في عبارات الفارابي ما يفيد اعتمـاده             العق

  ).٥(علي الأصل الإسكندري في قوله بذلك الاتصال 
مثل هذا التنوع الفكري الذي أوجد ثراء في تصور الفـارابي لـصلة الـسعادة       

  .ألةبالعقل لا يوجد نظيره عند الإسكندر الأفروديسي فيما يتعلق بهذه المس
وعلي الرغم من أن الأفروديسي كان له اطلاع واسع علي مختلـف المـدارس    

حيث قصد الإسكندر في شروحه إلي تفسير آراء أرسطو وتبريرها          " الفلسفية الأخرى؛   

                                         
  .١٠٣ ،١٠٢ كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، ص :انظر الفارابي) ١(
  .١٠٣ كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، ص :انظر الفارابي) ٢(
 من المعرفة إلي العقل، بحوث في نظرية العقل عند العرب، دار الطليعة للطباعة :محمد المصباحي. د) ٣(

  .٣٤م، ص ١٩٩٠والنشر، بيروت، الطبعة الأولي، 
   .٤٧ انظر في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، الجزء الأول، ص) ٤(
  .٤٧ في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، الجزء الأول، ص :إبراهيم مدكور.  د:انظر) ٥(
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 )١٧٩(

، كما أن الإسكندر نفسه يشير إلي أنه أُخِذَ عليه فـسر آراء             )١"(أمام المدارس الأخرى    
  ).٢(رين لأرسطو من خلال أقوال لمشائين آخ

أقول علي الرغم من ذلك فإن آراء الأفروديسي فيما يتعلـق بمـسألة الـسعادة           
  .العقلية ينقصها كثير من التفصيلات التي جاءت لدي الفارابي في هذا المنحي

فعلي سبيل المثال فإن الأفروديسي عند حديثه عن السعادة العقلية لم يقدم تفريقاً             
ر جوهري في إبراز قيمـة الـسعادة العقليـة الكاملـة            بينها وبين اللذة الحسية، وهو أم     

هذا التفريق اهتم الفارابي بأن يظهره، مؤكداً علي أن علو قيمة السعادة العقلية             . والدائمة
  .إذا ما قورنت بالسعادة الحسية

وهناك نقطة مهمة ظهر فيها تباين الأفروديسي والفارابي كذلك، وهـذه تتعلـق      
ي وهب السعادة للعقل الإنساني، إذ علي الرغم من اتفاق كلا           بطبيعة دور العقل الفعال ف    

المفكرين علي أن العقل الفعال هو مصدر سعادة النفس بما تتلقاه عنه مـن معلومـات،                
وأنه بقدر درجة الاتصال التي تحظي بها النفس العاقلة مع هذا العقل تكون الدرجة التي               

المفكرين حول هذا المعنـي، إلا أنهمـا        تبلغها من السعادة، أقول علي الرغم من تلاقي         
يختلفان في تفسير طبيعة هذا الاتصال بين النفس وبين العقـل الفعـال، وبالتـالي فـي          

ذلك أن الإسكندر الأفروديسي عـرض      . خاصية تلك السعادة العقلية التي تدركها النفس      
وصـف   قـد    لهذه المسألة في إطار من أن معارف العقل الفعال هي إلهية، خاصة وأنه            

فالأفروديسي يري أن هذا العقل هو الإله الذي يتمثل في نفوس            " هذا العقل بأنه هو االله؛    
، وهذا التصور يعني أن المعـارف       )٣"(البشر، ويقوم مقامهم في إدراك معاني الأشياء        

الإلهية التي تتوق إليها النفس لبلوغ سعادتها وكمالها، تصل إلي النفس عن العقل الإلهي              
ما الفارابي فإنه لم يطلق هذا الوصف الإلهي علي العقل الفعـال كمـا صـنع          أ. مباشرة

الأفروديسي؛ وذلك أن الفارابي يري أن العقل الفعال هو العقـل العاشـر فـي سلـسلة          
الفارابي يـري   " الفيض الأفلوطينية التي تبناها الفارابي في تفسير وجود العالم؛ كما أن            

                                         
  .٣٦٠ تاريخ الفلسفة اليونانية، مكتبة النهضة المصرية، دون تاريخ، ص :يوسف كرم. د) ١(
ي، ضـمن   أبي عثمان الدمشق:، ترجمة"الفصول "  مقالة الأفروديسي في : الإسكندر الأفروديسي  :انظر) ٢(

  .٢٩٥عبدالرحمن بدوي، مرجع سابق، ص .  د:كتاب أرسطو عند العرب، نشرة
  .١٩٨ في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، ص :محمود قاسم. د) ٣(
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  )١٨٠(

فيض بالنفوس الإنسانية إذا تأمل الخـالق، ويفـيض         أن العقل الفعال هو المصدر الذي ي      
  ).١"(بالعناصر المكونة للعالم إذا تأمل نفسه 

فعند الفارابي إذن فإن المعقولات موجودة في ذات العقل الإلهي ومنـه تفـيض    
علي العقول المفارقة الأخرى الأدني منه، ومن العقول المفارقة إلي العقل الفعال الـذي              

لعقل الإنساني، ومعني ذلك أن العقل الفعال يقوم بدور الوسيط عنـدما            يهبها بدوره إلي ا   
يوصل المعقولات التي تفيض علينا من المصدر الحقيقي لهذه المعقولات الذي يبدو أنـه       

  ).٢(واجب الوجود أو المبدأ الأول لكل ما يوجد 
 فهنا يظهر أن هناك خلافاً بين الأفروديسي وبين الفارابي فيمـا يتعلـق بـدور          
العقل الفعال في بلوغ النفس الإنسانية للسعادة، فالأفروديسي أكد علي أن العقل الفعـال              
الذي خاصيته إلهية هو مصدر هذه السعادة بصورة مباشرة، وأما الفـارابي فـرأي أن               
للعقل الفعال دور الوسيط في هذا الأمر؛ وأنه يفيض المعارف علي العقل الإنساني بعـد           

لا يمكن المساواة بين نظرية المعرفة عند       " المفارقة، ومن هنا فإنه      أن يتلقاها عن العقول   
الإسكندر الأفروديسي، وبين الفلاسفة المسلمين من أتباع الأفلاطونية الحديثة، ذلـك أن            
الفارابي وابن سينا لا يقولان مثل الأفروديسي بأن العقل الفعال هو االله، ولكنهما يذكران              

  ).٣" ( أرواح الملائكة أنه آخر العقول المفارقة أو
علي أية حال هناك مسألة أخري ظهرت لدي الفارابي فيمـا يتعلـق بالـسعادة       
العقلية وارتباطها بالاتصال بالعقل الفعال لم تبرز في تصورات الإسكندر الأفروديـسي            
أيضاً، هذه المسألة تتعلق بحديث الفارابي عن تعدد السعادة والتي تتحدد تبعـاً لطبيعـة               

فبالإضافة إلي تلك الحالة التي مرت الإشارة إليهـا  . لعقل الإنساني بالعقل الفعالاتصال ا 
والتي يكون العقل الإنساني، من خلال البحث والتأمل، قادراً علـي الاتـصال بالعقـل               
الفعال وتلقي المعارف عنه، فإن هناك مرتبة أخري لذلك الاتصال تكـون لمـن بلغـت        

                                         
نظرية العقل الفعال وارتباطها بنظرية الفيض الإلهي عند الفارابي وابـن      "  مقال   :أميرة حلمي مطر  . د) ١(

  .٥٥ ص ،م٢٠١٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب، "الإسلامي وتراث اليونان الفكر " ، ضمن "سينا
، )٢ ،١( العـدد    – ٣٠، مجلة جامعة دمشق، المجلد      "نظرية العقل عند الفارابي      " :سليمان الضاهر . د) ٢(

 .٤٦٧م، ص ٢٠١٤
صرية، القاهرة، الطبعة  في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق والإسلام، مكتبة الأنجلو الم       :محمود قاسم . د) ٣(

  .٢٠٠م، ص ١٩٦٥الثالثة، 
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 )١٨١(

ن يصل إلي هذه الدرجة يتلقي المعارف يقظة عن العقـل           قوته المتخيلة نهاية الكمال؛ فم    
ولا يمتنع أن يكـون الإنـسان، إذا بلغـت قوتـه      " الفعال؛ حيث يشير الفارابي إلي أنه       

المتخيلة نهاية الكمال، فيقبل في يقظتـه عـن العقـل الفعـال، الجزئيـات الحاضـرة                 
ت المفارقـة وسـائر   والمستقبلة، أو محاكاتها من المحسوسات، ويقبل محاكاة المعقـولا      

. الموجودات الشريفة، ويراها، فيكون له، بما قبله من المعقولات، نبوة بالأشياء الإلهيـة            
وأكمل المراتـب التـي يبلغهـا       . فهذا هو أكمل المراتب التي تنتهي إليها القوة المتخيلة        

  ).١" (الإنسان بقوته المتخيلة 
قظة وقد يكـون منامـاً، إلا أن        وهذا الاتصال للمخيلة بالعقل الفعال، قد يكون ي       

فيكون ما يعطيه العقل الفعال للقوة المتخيلة مـن      " :قوتها يقظة أقل؛ حيث يقول الفارابي     
الجزئيات، بالمنامات والرؤيات الصادقة، وبما يعطيها من المعقولات التي تقبلهـا بـأن             

النوم وقد تكـون    وهذه كلها قد تكون في      . يأخذ محاكاتها بالكهانات علي الأشياء الإلهية     
  ).٢..." (في اليقظة، إلا أنها تكون في اليقظة قليلة، وفي الأقل من الناس

ففي هذا الطرح من جانب الفارابي يظهر أن للقوة المتخيلـة دوراً مهمـاً فـي           
عملية الوصول إلي المعارف يجعل من هذه المرتبة درجة أسمي في السعادة مـن تلـك     

فالمخيلة هنا تلعـب    " قل الفعال من خلال التأمل الفلسفي؛       التي تتم للإنسان باتصاله بالع    
دوراً رئيسياً في تكوين الأحلام والرؤي، كما يقوم العقل الفعـال بـدور أساسـي فـي                 

  ).٣"(الذي يصل إلي درجة عالية من الكمال) الفاضل(المعرفة التي يتلقاها الإنسان 
فعند "ء عند الفارابي إذن؛     هذه الحالة من الاتصال بالعقل الفعال هي شأن الأنبيا        

) أي العـالم الروحـاني العلـوي      (هذا الفيلسوف فإن المخيلة قد تصعد إلي هذا العـالم           
وتتصل بالعقل الفعال الذي تتقبل منه الأحكام المتعلقة بالأعمـال الجزئيـة والحـوادث              

                                         
ألبير نصري نادر، مرجـع سـابق،     .  د : كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، قدم له وعلق عليه         :الفارابي) ١(

  .١١٥ص
 .١١٣ المرجع السابق نفسه، ص :الفارابي) ٢(
هيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة ، ال)نموذج الفارابي( الإنسان في الفلسفة الإسلامية :إبراهيم عاتي. د) ٣(

 .١٩٣م، ص ٢٠٠٥الأسرة، 
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 مـن  الفردية، وهنا يكون التنبؤ وهذا الاتصال يحدث ليلاً ونهاراً وبه تفـسر النبـوة أي    
  ).١"(جانب الفارابي 

وإذا كانت آراء الفارابي هذه قد حملت لوناً من المغالاة في العـرض لكيفيـة                
تلقي النبي لمعلوماته، مثلما أن نظرية الفارابي حول النبوة في مجملها قد وجِهت بكثيـر          
 من المأخذ والانتقادات، خاصة وأن كثيراً من آراء الفارابي فيها يتعارض مـع التعـاليم     
الدينية، وهو أمر ليس موضعه من المناقشة في هذه الدراسة، وقـد أفاضـت دراسـات      

، أقول إنه إذا كان الأمر علي هذا النحـو فـإن            )٢(عديدة بتقييم وجهة نظر الفارابي فيه     
ذلك يعني أن مسألة السعادة واتصالها بالعقل كانت علي ثراء واسع عند الفارابي وأنهـا               

ل مسألة النبوة، وذلك عندما تحدث الفارابي عن التفـاوت          مست نظريات أخري لديه مث    
هـذا التحليـل   . في الاتصال بالعقل الفعال وهو ما يعني التفاوت في مراتـب الـسعادة          

الواسع من جانب الفارابي لم يؤثر نظيره في تصورات الأفروديسي عندما تحدث هـذا              
  .الأخير عن ربط السعادة بالعقل

                                         
 .٧٩ في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، الجزء الأول، ص :إبراهيم مدكور. د) ١(
يخصص الدكتور إبراهيم مدكور في دراسته القيمة في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقه، الجزء الأول،              ) ٢(

أن الفارابي يضع :  إلي نظرية الفارابي في النبوة، فيشير إلي أن من بينها         يخصص مبحثاً للمآخذ التي توجه    
النبي في مرتبة دون الفيلسوف،لأن النبي برأيه يصل إلي الحقائق عن طريق المخيلة، بينما أن الفيلـسوف                 

ت يدرك الحقائق الثابتة بواسطة العقل والتأمل، وذلك أن المعلومات العقلية أفضل وأسـمي مـن المعلومـا              
المتخيلة، كذلك فإنه يظهر من خلال آراء الفارابي أن النبوة تصبح ضرباً من المعرفة يصل إليها الناس علي 
السواء، فهي إذن كسبية وليست وهبية، أضف إلي ذلك أن ما جاء من آراء عن الفارابي في تفسير الوحي                    

انظر المرجع المشار إليه،    . الثابتةوالإلهام علي النحو السيكولوجي يتعارض مع كثير من النصوص الدينية           
  .١٠٣ - ١٠٠من ص
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  - خاتمة -
ل هذه الدراسة أن آراء الإسكندر الأفروديسي والفارابي حـول  لقد تبين من خلا   

مسألة العقل قد تميزت بحظ من الأصالة، فضلاً عن اتسامها بالعمق الفلسفي؛ فقد اتضح              
كيف أن هذين المفكرين قد حللا، علي نحو واسع، ما وصـل إليهمـا مـن إسـهامات                  

مبهماً منها، كما أنهما أضافا إليهـا       الفلاسفة السابقين حول هذه المسألة وفسرا ما بدا أنه          
هذه الفرضية يؤكـد علـي صـدقها أن بحـث الأفروديـسي          . تصورات ومعانٍ جديدة  

والفارابي لمسألة العقل قد أكسبها أبعاداً فلسفية جديدة ظهرت آثارها فيمـا نُـسج مـن                
دراسات عديدة حول إسهامها فيها، وما باشرته آراؤهما من تـأثير فـي تأسـيس رؤي            

رات فلسفية جديدة حول العقل؛ خاصة وأن الأفروديسي كان أول مـن خـصص             وتصو
وجهت نظر كثير من المفكرين إلي بحث هذه المـسألة، كمـا أن             " العقل  " رسالة حول   

الفارابي عالج مسألة العقل علي نحو واسع وقدم معان مهمة بشأن دور العقـل الفعـال                
  .استفاد منها كثير من الفلاسفة اللاحقين عليه

ويمكن للباحث أن يعرض هنا لعدد من النتائج التي توصلت إليها الدراسـة،             
  :وهذا العرض يجيء في محورين أساسين علي النحو التالي

 نتائج تتعلق بالموازنة بين الأفروديسي والفارابي حول التأثير الأرسـطي           :أولاً
آراء أرسطو فـي   الذي نفذ إلي تصوراتهما حول العقل، وإبراز القدر الذي أضافاه علي            

وهذا المحور يجيء في البداية باعتبار أن بحث أرسطو في مسألة العقـل             . هذا الجانب 
وفـي  . كان هو الباعث الأول الذي وجه عناية الأفروديسي والفارابي لبحث هذه المسألة         

  :إطار هذا المحور فإنه قد تبين للدراسة الآتي
ول في توجيه عناية الأفروديسي      أن بحث أرسطو لمسألة العقل كان هو المؤثر الأ         - ١

والفارابي لتناول هذه المسألة، وأنه إذا كانت آراء أرسطو حول العقل قد حظيـت              
باهتمام كبير من جانب العديد من المفكرين، فإن الأفروديسي والفارابي يأتيان فـي           
طليعة هؤلاء اهتماماً بآراء أرسطو هذه، خاصة وأنهما كانا علي اتـصال ودرايـة     

 . بفلسفة أرسطو في مختلف أقسامهاواسعين
أن تأثر الأفروديسي والفارابي بالبحث الأرسطي حول مسألة العقل جاء من خلال             - ٢

 تأثير بصورة مباشرة تمثلت في متابعتهمـا لتـصورات          أولهما: وجهتين مختلفتين 
 جانب غير مباشر مـن  وثانيهما.أرسطو حول العقل، ونقلهما للعديد من أقواله فيها     
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  )١٨٤(

ظهر في تطرق الأفروديسي والفارابي إلي بحث عدد من المـسائل التـي             التأثير  
سكت عنها أرسطو فيما يتعلق بطبيعة العقل وخلوده، حيث أضاف هذان المفكران            

  .عدة تفصيلات بشأنها لم تتضمنها فلسفة أرسطو
 أن طبيعة التأثر بأرسطو في مسألة العقل لم يكن علي قدر واحد بين الأفروديسي               - ٣

ي؛ فالأول منهما كان من شراح أرسطو المتقدمين، حيث عاش في القـرن             والفاراب
الثاني الميلادي، بينما أن الفارابي عاش في مرحلة متأخرة نسبياً عن ذلـك، هـذا               

فالإسـكندر  . الأمر أوجد اختلافاً بينهما فيما يتعلق بعرض آراء أرسطو حول العقل     
 آراء أرسـطو فـي وجـه    الأفروديسي، لأنه وضع في طليعة اهتماماتـه تبريـر     

المدارس الفلسفية الأخرى، حرص علي أن يقدم شروحاً لما رأي أنه كان غامـضاً        
من آراء لأرسطو حول العقل، بينما أن الفارابي عني كثيراً بأن يظهر تـأثير آراء               
أرسطو في مراحل الفكر الفلسفي المتعاقبة ولذلك فإن الفارابي في رسـالته حـول            

قل عند الجمهور وعند المتكلمين قبل أن يعـرض لمعنـاه           العقل عرض لمعني الع   
عند أرسطو، وذلك حتى تتضح علاقة آراء أرسطو بما جاء في تلـك الإسـهامات      

 .الأخيرة
العقـل  " كان مما أضافه الأفروديسي من مصطلحات جديدة علي أرسطو مصطلح            - ٤

وديـسي قـد    ، كما أن الأفر   "العقل المنفعل "، والذي يقابل عند أرسطو معني       "الفعال
، أما الفارابي فإنه لم يصدر عنه هـذا التـصور،     "العقل الفعال "ذهب إلي تأليه هذا     

إلا أنه لم يقل بتأليهه كمـا صـنع   " العقل الفعال " فهو وإن كان قد وظف مصطلح   
 .الأفروديسي

 كان مما أدخله الفارابي من تفصيلات حول آراء أرسطو هو الاهتمـام بالحـديث           - ٥
، "العقل بالفعل "عنها في   " العقل الفعال   " صور الموجودات في    عن اختلاف ترتيب    

هي خالدة، في حين أنها ليست علي هـذه  " العقل الفعال"وأن صور الموجودات في  
لا يماثـل   " العقل بالفعـل  "الكيفية في العقل بالفعل، كما أن ترتيب تلك الصور في           

 ."العقل الفعال"ترتيبها في 
سكندر الأفروديسي عناية كبيرة عند حديثه عن وجـود         وهذه الجزئية لم يعرها الإ    
  .المعارف في العقل الفعال
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 )١٨٥(

نتائج تتعلق بالموازنة بين الطرح الذي قدمه الإسـكندر الأفروديـسي            :ثانياً
والفارابي، كل علي حدة، حول مسألة العقل ومدي الاتفاق والاختلاف الـذي بـدا              

تـأثير الـذي باشـرته آراء     بينهما في هذا الجانب؛ ويدخل فـي ذلـك إظهـار ال           
الأفروديسي علي تصورات الفارابي حول العقل، باعتبار أن أقـوال الأفروديـسي           
هذه كانت من الدوافع الأساسية التي وجهت أنظار الفلاسفة المسلمين، والفـارابي            
في طليعتهم، للبحث في مسألة العقل، وقد تبين أن الفارابي كان علي اتصال واسع              

ويمكن الإشارة إلي عدد من النتائج التي تتعلق بهـذا          . للأفروديسيبالنتاج الفكري   
  :المحور، وذلك علي النحو التالي

ظهر اهتمام الأفروديسي والفارابي علي نحو واسع ببحث المعان والدلالات التـي             - ١
، حيث حدد الأفروديسي تلك الدلالات فـي        "العقل  " يمكن أن تستفاد من مصطلح      

الهيولاني، والعقل بالملكة، والعقل الفعال، أما الفارابي فإنـه   العقل   :ثلاثة أقسام هي  
 العقل بالقوة، والعقـل بالفعـل، والعقـل         :تحدث عن أربعة أنواع من العقول هي      

وهذا يعني أن هناك اختلافاً بين مفكرينا في الـنص علـي         . المستفاد والعقل الفعال  
 اتفاق بينهمـا علـي      عدد العقول، وأيضاً في مسميات بعض منها، وإن كان هناك         

العقـل  " مهمة تلك العقول وطبيعتها؛ فالعقل الهيولاني عند الأفروديسي هو نفـسه            
كما وصفه الفارابي، وهو يمثل هيئة العقل قبل أن ترد عليه المعـارف أو              " بالقوة  

وأن العقل بالملكة عند الأفروديـسي هـو مـا    . قبل أن يباشر عملية التفكير بالفعل  
لعقل بالفعل؛ وهي حالة العقل بعد ورود المعارف عليه من العقـل            دعاه الفارابي ا  

 .الفعال؛ فيصير من كونه عقلاً بالقوة إلي عقل بالفعل
هذا الطرح لتلك الدلالات المتعددة للعقل يظهر فيه إضافة من جانب الفارابي علي               - ٢

 .تفادما قدمه الأفروديسي؛ يتمثل ذلك في إضافة الفارابي لعقل رابع هو العقل المس
وقد تبين كذلك أنه علي الرغم من أن الأفروديسي والفارابي قد اتفقا علـي تحديـد        - ٣

يجعلهـا  " عقلاً بالقوة "في أنه هو الذي يجعل الذات التي كانت         " العقل الفعال   " دور
، ويجعل المعقولات التي كانت معقولات بالقوة معقولات بالفعـل، إلا           "عقلاً بالفعل "

بين مفكرينا فيما يتعلق بطبيعة هذا العقل؛ إذ علـي حـين أن             أن هناك تبايناً يبدو     
الإسكندر الأفروديسي لم يكتف بوصف هذا العقل بأنه غير مـادي وخالـد وإنمـا         

وقد كان الأفروديسي في ذلك زائداً علي ما جـاء لـدي      (أسبغ عليه صفة الألوهية     
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  )١٨٦(

قول إذا كـان    ، أ )أرسطو الذي لم يعط العقل الفعال هذا الوصف كما مرت الإشارة          
الأمر علي هذا النحو لدي الأفروديسي، فإن الفارابي لم ينحو إلي تلـك المغـالاة                
بشأن العقل الفعال، وإنما توقف عند وصف هذا العقل بأنه لا يكون في مادة وأنـه                

 .مفارق
وهذا الخلاف، يرجع في الواقع، إلي أن الأفروديسي اعتبر أن العقل الـذي ذكـره       

هو عـين العقـل   ) والذي دعاه الأفروديسي بالعقل الفعال    (فس  أرسطو في كتاب الن   
، أي المحرك الذي لا يتحرك، فترتب علـي      "كتاب ما بعد الطبيعة     " الذي ذُكر في    

أما الفارابي فإنه توقف عند حد فهم دور العقـل          . ذلك تأليه الأفروديسي لهذا العقل    
فحسب، كما أن الفـارابي     الفعال علي أنه واهب الصور، وأنه ينبثق عن االله تعالي           

قدم تفريقاً بين العقل الفعال والمتحرك اللامتحرك، وقد كان هذا خلاف في فهم مـا        
  .جاء لدي أرسطو بين الأفروديسي والفارابي

أنه إذا كان الأفروديسي والفارابي قد توافقا في اعتبار أن المعرفـة التـي تـصل                 - ٤
تعود فـي مـصدرها إلـي       ) لأشياءالعقل الإنساني قبل أن يعقل ا     (للعقل الهيولاني   

العقل الفعال، إلا أن هناك خلافاً بدا بينهما حول طبيعة هذه المعرفة، ففي حـين أن       
الأفروديسي رأي أن تلك المعارف تنشأ في العقل الفعـال عـن طريـق الحـدس             

، وأنه ينقلها   )باعتبار أن هذا العقل له صفات الألوهية عند الأفروديسي          ( والإلهام  
قل الهيولاني بعد ذلك، فإن الفارابي ذهب إلي أن عملية الحدس والإلهام في             إلي الع 

تلقي تلك المعارف قد تتوفر للعقل المادي كذلك، فيتلقي بعضاً منها حدساً وإلهامـاً              
   .عن طريق العقل الفعال

أنه من المسائل التي أولاها الفارابي عناية في بحثه أكثر من الأفروديسي هي مـا                - ٥
ي العقل في مراتبه المختلفة عند ورود المعارف عليه من العقل الفعال،            يتعلق بترق 

فتلك المعارف، كما وضح من إشارات الفارابي، تسهم فـي ترقـي العقـل فـي                
درجاته، حيث ينتقل من حيث هو عقل بالقوة إلي عقل بالفعل، ثـم يكـون العقـل             

لقمر، وهو أمر تمكـن  الفعال الذي يعتبر قوة فاعلة تتولي تدبير عالم ما تحت فلك ا         
الفارابي من خلاله في أن يربط بين العقل والميتافيزيقا التي يصورها هنـا العقـل              
الفعال، فمثل هذه الجزئية لم تظهر في مباحث الأفروديسي علـي نحـو واضـح،           

 .حيث لم يقدم هذا الشارح تفصيلات كثيرة بشأنها
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 )١٨٧(

ة العقلية وتقـديمها علـي      اتفق الأفروديسي والفارابي في الإعلاء من شأن المعرف        - ٦
المعرفة الحسية، حيث أكد الأفروديسي علي أن العقل هو فاعـل، لأنـه إذا كـان                

ومـن جانبـه   . العقل يعقل الأشياء فإنه فاعلها كما يعقلها بينما أن الحس هو منفعل        
فإن الفارابي جعل المعرفة العقلية أساساً للمعرفة الحسية، وأكـد علـي أن جـودة              

 .ق العقل هي التي تحصل لنا بها معرفة جميع الأشياءالتمييز عن طري
أن الخلاف الذي بدا بين مفكرينا، فيما يتعلق بمسألة المعرفة هذه، يتمثـل فـي أن                 - ٧

الأفروديسي لم يأبه كثيراً بالمعرفة الحسية، ولم يتحدث عن دور الحس في تكـوين    
المعرفـة،  معارف الإنسان، في حين أن الفارابي جعل للحـواس دور فـي إدراك         

مدللاً علي أن بعضاً من المعارف العقلية تتكون من خـلال نظـر الحـواس فـي      
الموجودات أولاً، كما أن الفارابي، في مواطن عديدة من فلسفته، أعطـي للعقـل               

 .والحس دورين متكاملين في تكوين النسق المعرفي للإنسان
 اتفقـا فـي اعتبـار    تبين من خلال الدراسة أن الإسكندر الأفروديسي والفارابي قد   - ٨

السعادة العقلية هي السعادة الأسمي؛ إذ هي التي تقود النفس إلي الاتصال بالعـالم              
 .العلوي، حيث تشرف علي الموجودات والأنوار العلوية

ظهر هناك عدد من التفصيلات في حديث الفارابي عن السعادة وارتباطها بالعقـل،      - ٩
سـبيل المثـال، اهتمـام الفـارابي        لم يؤثر نظيرها عند الأفروديسي، فهناك علي        

بالتفريق بين السعادة العقلية وبين اللذات الحسية، وهو تفريق يعد جـوهري فـي              
الإعلاء من قيمة السعادة العقلية كشيء دائم وكامل عند الفارابي؛ كما أن الفـارابي          
تحدث عن تعدد مراتب السعادة وتفاوتها تبعاً لطبيعة التفاوت في اتـصال العقـل              

فهناك اتصال من خلال البحث والتأمل، وهنـاك اتـصال          (اني بالعقل الفعال    الإنس
؛ فمثل هذه التفصيلات لم تظهر في بحـث الإسـكندر           )عن طريق المخيلة، وهكذا   

 .الأفروديسي حول السعادة العقلية
هذه النتيجة تسلم الباحث إلي الإشارة إلي نتيجة أخري تتعلق بها وهـي أن بحـث          -١٠

سعادة وارتباطها بالعقل جـاء أكثـر ثـراء مـن نظيـره عنـد        الفارابي لمسألة ال  
الأفروديسي؛ وهو أمر يعود، في أحد جوانبه، إلـي تنـوع المـؤثرات الفكريـة               
الأخرى، من غير فلسفة أرسطو، التي نفذت إلي الفارابي وأثـرت علـي بحثـه               
لمسألة السعادة هذه، لأنه إذا كان هناك اتفاق في وحدة المصدر الأرسطي كمـؤثر              
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  )١٨٨(

مهم علي اتجاه الأفروديسي والفارابي في دراسة موضوع السعادة، فإن الفـارابي            
فقـد  . كان أكثر استفادة من مصادر فلسفية أخري وجهت بحثه حول هذه المـسألة           

تبين أن الفارابي كان علي صلة بفلسفة أفلاطون الأخلاقية، وأنه أخذ عنها بعـض              
 بنظرية الفيض الأفلوطينيـة، وقـد      الأفكار، كما أن الفارابي تأثر علي نحو واضح       

ظهر هذا واضحاً، علي سبيل المثال، في تفسير الفارابي لعملية فيض العقل الفعال             
لمعلوماته علي العقل الهيولاني فيصير عقلاً بالفعل؛ هـذه العمليـة التـي يـري               

 .الفارابي أنها أحد وسائل السعادة والغبطة للإنسان
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 )١٨٩(

  المصادر والمراجع
  ات الإسكندر الأفروديسي مؤلف: أولاً

عبد الرحمن بدوي،   . د: حنين بن اسحق، نشرها وقدم لها     : رسالة في العقل، ترجمة    - ١
ضمن شروح علي أرسطو مفقودة في اليونانية ورسـائل أخـري، دار المـشرق،              

  .م١٩٧١بيروت، 
عبد الرحمن بدوي، ضـمن  . د: مقالة الإسكندر في إثبات الصور الروحانية، نشرها      - ٢

، دراسة ونصوص غير منشورة، وكالة المطبوعـات،     "سطو عند العرب    أر" كتاب  
 .م١٩٧٨الكويت، الطبعة الثانية، 

عبد الرحمن بدوي، ضمن شروح علـي       . د: مقالة الإسكندر في الاستطاعة، نشرها     - ٣
 .م١٩٧١أرسطو مفقودة في اليونانية ورسائل أخري، دار المشرق، بيروت، 

ر الجنس وفيما يشتركان ويتفقان، ضمن شروح       مقالة الأفروديسي في أن الهيولي غي      - ٤
 .علي أرسطو مفقودة في اليونانية ورسائل أخري

مقالة الأفروديسي في الزمان، ضمن شروح علي أرسطو مفقـودة فـي اليونانيـة،             - ٥
 .مرجع سابق

أبي عثمان سعيد بن يعقـوب      : ، ترجمة "الفصول  " مقالة الإسكندر الأفروديسي في      - ٦
، مرجع "أرسطو عند العرب " الرحمن بدوي، ضمن كتاب     عبد. د: الدمشقي، نشرها 

 .سابق

مقالة الإسكندر الأفروديسي في الهيولي وأنها مفعولة، ضمن شروح علي أرسـطو             - ٧
 .مفقودة في اليونانية ورسائل أخري

مقالة للإسكندر الأفروديسي في القول في مباديء الكل بحسب رأي أرسـطاطاليس             - ٨
، "أرسـطو عنـد العـرب     "ن بدوي، ضمن كتاب     عبد الرحم . د: الفيلسوف، نشرها 

الكويـت، الطبعـة الثانيـة،      ، وكالة المطبوعـات  ، دراسة ونصوص غير منشورة   
 .م١٩٧٨
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  )١٩٠(

  )أبو نصر محمد بن طرخان(مؤلفات الفارابي : ثانياً
علي بو ملحـم، دار ومكتبـة الهـلال،         . د: رسالة تحصيل السعادة، حققها وقدم لها      - ١

  .م١٩٩٥بيروت، الطبعة الأولي، 
سحبان خليفـات، منـشورات الجامعـة    . د: رسالة التنبيه علي سبيل السعادة، تحقيق      - ٢

 .م١٩٨٧الأردنية، عمان، الطبعة الأولي، 

رسالة عيون المسائل، ضمن المجموع من مؤلفات الفارابي، مطبعة السعادة، القاهرة،           - ٣
 .م١٩٠٧ -هـ ١٣٢٥

بدوي، ضمن رسائل فلسفية    عبد الرحمن   . د: رسالة في الملة الفاضلة، نشرها وحققها      - ٤
 .م١٩٦٨للكندي والفارابي وابن باجة وابن عدي، دار الأندلس، بيروت، 

رسالة في إثبات المفارقات، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظاميـة، حيـدر آبـاد               - ٥
 .هـ١٣٤٥الدكن، الهند، 

السيد محمد بدر الدين الحلبي، ضـمن نـصوص   : فصوص الحكم، نشره وعلق عليه   - ٦
فصوص الحكم، منشور ضمن رسائل الفارابي، الهيئة المـصرية العامـة           الكلم علي   

 .م٢٠٠٧للكتاب،

فوزي متري نجـار، دار المـشرق،       . د: فصول منتزعة، حققه وقدم له وعلق عليه       - ٧
 . بيروت، الطبعة الثانية، دون تاريخ

ألبيـر نـصري نـادر، دار       . د: كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، قدم له وعلق عليه         - ٨
 .م١٩٩١، بيروت، الطبعة السادسة، المشرق

ألبير نـصري نـادر، دار      . د: كتاب الجمع بين رأييي الحكيمين، قدم له وعلق عليه         - ٩
 .م١٩٦٨المشرق، بيروت، الطبعة الرابعة، 

مسائل متفرقة سئل عنها الفارابي، ضمن المجموع من مؤلفـات الفـارابي، مطبعـة        -١٠
 .م١٩٠٧ -هـ ١٣٢٥السعادة، القاهرة، 

فريـدرتش ديترشـي، ضـمن      :  معاني العقل للمعلم الثاني الفارابي، نشرها      مقالة في  -١١
 .م١٨٩٠مجموعة رسائل الفارابي، طبعة ليدن، 
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 )١٩١(

 :مصادر فلسفية أخري: ثالثاً

: اسحق بن حنـين، حققـه وشـرحه وقـدم لـه           : كتاب الأخلاق، ترجمة  : أرسطو - ١
قافـة بمـصر،    ، الهيئة العامة لقصور الث    )١٦١(عبدالرحمن بدوي، سلسة الذخائر     .د

 .م٢٠٠٧

، كتاب مفقود لأرسطو، قدمه للعربيـة مـع         )بروتريبتيقوس(دعوة للفلسفة   : أرسطو - ٢
 .م١٩٨٧عبد الغفار مكاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، . د: تعليقات وشروح 

اسحق بن حنين، راجعه علي أصوله اليونانية وشرحه        : كتاب النفس، ترجمة  : أرسطو - ٣
 .م١٩٥٤ الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، عبد. د: وحققه وقدم له

: اسحق بن حنين، نـشرها : ، ترجمة "كتاب ما بعد الطبيعة     " مقالة اللام من    : أرسطو - ٤
عبد الرحمن بدوي، ضمن كتاب أرسطو عند العرب، دراسـة ونـصوص غيـر      . د

 .م١٩٧٨منشورة، وكالة المطبوعات،الكويت، الطبعة الثانية، 

حنّا خباز، دار الكتاب العربي، بيروت، دون       : طون، ترجمة جمهورية أفلا : أفلاطون - ٥
 .تاريخ

زكـي نجيـب    . د: محاورة فيدون، ضمن محاورات أفلاطـون، ترجمـة       : أفلاطون - ٦
 .م٢٠٠١محمود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، 

الأب لويس شيخو اليوسـعي     : وصية أفلاطون في تأديب الأحداث، نشرها     : أفلاطون - ٧
، دار  "مقالات فلسفية لمشاهير فلاسفة العرب مسلمين ونـصاري         " ون، ضمن   وآخر

 .م١٩٨٥العرب للبستاني، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

كتاب مـا   "من شرح ثامسطيوس لحرف اللام من       ): م  ٣٨٨ – م   ٣١٧( ثامسطيوس   - ٨
 .، ضمن كتاب أرسطو عند العرب"بعد الطبيعة لأرسطو

): م١٢٨٨/محمود ت القرن الـسابع الهجـري      شمس الدين محمد بن     (الشهرزوري   - ٩
: أحمد عبد الرحيم السايح، المستـشار     . د: تواريخ الحكماء والفلاسفة، تحقيق وضبط    

 -هــ   ١٤٣٠توفيق علي وهبة، الجزء الأول، مكتبة الثقافـة الدينيـة، القـاهرة،             
 .م٢٠٠٩
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  )١٩٢(

وقـا،  قسطا بـن ل : في الآراء الطبيعية التي ترضي بها الفلاسفة، ترجمة    : فلوطرخس -١٠
منشور ضمن مجموعة نصوص أخري، راجعها علي أصولها اليونانيـة وشـرحها            

عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعـات، الكويـت، دار القلـم،        . د: وحققها وقدم لها  
 .م١٩٨٠بيروت، الطبعة الثانية، 

رسالة في العقل، حققها وقـدم      ): هـ  ٣٢٤أبو يوسف يعقوب بن اسحق ت       (الكندي   -١١
من بدوي، ضمن رسائل فلسفية للكندي والفارابي وابن باجة وابـن           عبد الرح . د: لها

 .م١٩٦٨عدي، دار الأندلس، بيروت، 

: عبداالله حسين، تقديم  : مختصر ترجمة مشاهير الفلاسفة، ترجمة    ): ديوجين(لايرتوس   -١٢
مصطفي لبيب عبد الغني، سلسلة ميراث الترجمة، المشروع القـومي للترجمـة،            . د

 .م٢٠٠٦ بمصر،المجلس الأعلي للثقافة

  :المراجع العربية والمعربة: رابعاً
  :المراجع العربية  - أ
مدخل إلي الفلسفة، دار الثقافة للطباعة والنشر، القـاهرة،         ): عبد الفتاح إمام  . د(إمام   - ١

١٩٨٢.  
فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، الهيئة المصرية العامـة  ): أحمد فؤاد . د(الأهواني   - ٢

 .م٢٠٠٩للكتاب، 

معاني الفلسفة، دار إحيـاء الكتـب العربيـة، القـاهرة،           ): أحمد فؤاد . د( الأهواني - ٣
 .م١٩٤٧ -هـ١٣٦٦

أرسطو، خلاصة الفكر الأوربي، سلسة الينـابيع، وكالـة         ): عبد الرحمن . د(بدوي   - ٤
 .م١٩٨٠المطبوعات، الكويت، دار القلم، بيروت، الطبعة الثانية، 

 مكتبة دار العلوم، القـاهرة،      في الفلسفة دراسة ونصوص،   ): محمد كمال . د(جعفر   - ٥
 .م١٩٧٦

تاريخ فلاسفة الإسلام، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،         ): محمد لطفي . د(جمعة   - ٦
 .م٢٠٠٨مكتبة الأسرة، الطبعة الثالثة، 
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 )١٩٣(

نقض أصول العقلانيين، دار علوم السنة، الريـاض،        ): سليمان بن صالح  (الخراشي   - ٧
 .هـ١٤٢١

ديسي شارحاً وفيلسوفاً، رسـالة دكتـوراه غيـر    الإسكندر الأفرو): هبة أحمد (ربيع   - ٨
مـصطفي  ./ د.أ: إشـراف (  جامعة القاهرة    - كلية الآداب  –منشورة، قسم الفلسفة    

 .م٢٠١٠، )رجاء أحمد علي./ د.النشار، أ

تاريخ الفكر الفلسفي، الجزء الثاني، أرسطو والمـدارس        ): محمد علي . د(أبو ريان    - ٩
 .م١٩٩٩سكندرية بمصر، المتأخرة، دار المعرفة الجامعية، الأ

تاريخ الفكر الفلسفي من طـاليس إلـي أفلاطـون، دار           ): محمد علي . د(أبو ريان    -١٠
 .م١٩٧٢المعرفة الجامعية، الإسكندرية بمصر، الطبعة الخامسة، 

 علـم   –المقـدمات   : تاريخ الفكر الفلسفي في الإسـلام     ): محمد علي . د(أبو ريان    -١١
 .م١٩٧٣ضة العربية، بيروت، الطبعة الثانية،  الفلسفة الإسلامية، دار النه-الكلام

 مقالات  ): محمد عبد الهادي. د(أبو ريدة  -١٢

  .مكانه التاريخي، ميادينه الكبري ومميزاتها:  الفكر الإسلامي-١              
  . التنوع والتكامل والوحدة في الفكر الإسلامي-٢ 
  . مقال السعادة والفضيلة-٣              

فيصل بدير عون،   . د: ر منشورة للدكتور أبي ريدة، حققها وقدم لها       ضمن أعمال غي  
الأخـلاق  : الفلسفة الإسلامية وبعض قضايا الفلسفة، الجـزء الثـاني        : الجزء الأول 

  .م٢٠١١والسياسية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
وت، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيـر ): جميل. د( صيليبا   -١٣

 .م١٩٨٢

، مجلة جامعـة دمـشق،      "نظرية العقل عند الفارابي     " مقال  ): سليمان. د(الضاهر   -١٤
 .م٢٠١٤، )٢، ١(، العدد )٣٠(المجلد 

الفلسفة الإسلامية الجانب الفكري من الحضارة الإسلامية، الجزء        ): حامد. د(طاهر   -١٥
، )١٠٨(الأول، الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر، الإصـدارات الخاصـة، رقـم           

 .م٢٠١٢
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  )١٩٤(

 .معجم الفلاسفة، دار الطليعة، بيروت، دون تاريخ): جورج ( طرابيشي  -١٦

فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها، دار الثقافة للنشر والتوزيـع،         ): توفيق. د(الطويل   -١٧
 .م١٩٧٨القاهرة، الطبعة الرابعة، 

ئة المصرية  ، الهي )نموذج الفارابي (الإنسان في الفلسفة الإسلامية     ): إبراهيم. د(عاتي   -١٨
 .م٢٠٠٥العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، 

         : السعادة والإسعاد في السيرة الإنـسانية، دراسـة وتحقيـق         ): أبو الحسن (العامري   -١٩
 .م١٩٩٨أحمد عبد الحليم عطية، القاهرة، . د

مترجمو وشراح أرسطو عبر العصور، مركـز الـدلتا         ): محمد فتحي   . د( عبداالله   -٢٠
 .م١٩٩٤ر، للطباعة، طنطا بمص

 .م١٩٩٨في الفلسفة والأخلاق، المنيا بمصر، ): محفوظ. د(عزام  -٢١

مقـدمات  : تاريخ الفلسفة العربية، الجزء الأول    : خليل الجر . ، د )حنا. د(الفاخوري   -٢٢
 .م١٩٩٣ الفلسفة الإسلامية، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثالثة، –عامة

دار المشرق، بيروت، الطبعة    أرسطوطاليس، سلسلة قادة الفكر،     ): ماجد. د(فخري   -٢٣
 .م١٩٩٩الرابعة، 

تاريخ الفلسفة الإسلامية منذ القرن الثامن حتي يومنا هذا، نقلـه           ): ماجد. د(فخري   -٢٤
 .م٢٠٠٠كمال اليازجي، دار المشرق، بيروت، الطبعة الثانية، . د: إلي العربية

) م٢٧٠(إلي أفلـوطين    ) م. ق ٥٨٥(الفلسفة اليونانية من طاليس     ): ماجد. د(فخري   -٢٥
 .م١٩٩١، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولي، )م٤٨٥(وبرقلس 

، دار ) الـسعادة –الواجـب  (المذاهب الأخلاقية في الإسـلام    ): عبد الحي . د(قابيل   -٢٦
 .م١٩٨٤الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .تاريخ الفلسفة اليونانية، مكتبة النهضة المصرية، دون تاريخ): يوسف. د(كرم  -٢٧

 .م١٩٦١العقل والوجود، دار المعارف بمصر، ): يوسف. د(كرم  -٢٨

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣المعجم الفلسفي، القاهرة، : مجمع اللغة العربية -٢٩

 .م١٩٨٣مدخل إلي الفلسفة، القاهرة، ): فوقية حسين. د(محمود  -٣٠
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 )١٩٥(

في الفلسفة الإسلامية مـنهج وتطبيقـه، الجـزء الأول، دار           ): إبراهيم. د(مدكور   -٣١
 .م١٩٧٦مصر، الطبعة الثالثة، المعارف ب

عاطف العراقـي، مكتبـة     . د: العقل الفلسفي في الإسلام، تصدير    ): سعيد. د(مراد   -٣٢
 .م١٩٩٣الأنجلو المصرية، القاهرة،

خطاب الفلسفة العربية الإسلامية، النشأة والتطـور       ): محمد عبد الرحمن  . د(مرحبا   -٣٣
 .م١٩٩٣هـ ١٤١٣والنضوج، منشورات عز الدين، بيروت، 

من الفلسفة اليونانيـة إلـي الفلـسفة الإسـلامية،          ): محمد عبد الرحمن  . د(رحبا  م -٣٤
 .م١٩٨١منشورات بحر المتوسط، بيروت، باريس، الطبعة الثانية، 

من المعرفة إلي العقل، بحوث في نظرية العقل عند العرب،          ): محمد. د(المصباحي   -٣٥
 .م١٩٩٠دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولي، 

الفلسفة عند اليونان، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعـة         ): أميرة حلمي . د(مطر   -٣٦
 .م١٩٦٨الثانية، 

نظرية العقل الفعال وارتباطها بنظرية الفيض الإلهي       " مقال  ): أميرة حلمي . د(مطر   -٣٧
، ضمن الفكر الإسلامي وتراث اليونان، الهيئة المـصرية         "عند الفارابي وابن سينا     

 .م٢٠١٠للكتاب، العامة 

الفلسفة العربية مشكلات وحلول، عز الدين للطباعة والنـشر،         ): علي. د(أبو ملحم    -٣٨
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤بيروت، الطبعة الأولي، 

محمد شفيق غبريال، دار الشعب، القـاهرة،       : الموسوعة العربية الميسرة، بإشراف    -٣٩
 .م١٩٦٥مؤسسة فرانكلين للنشر، نيويورك، 

فلسفة الأخلاق في الإسلام وصلاتها بالفلسفة الإغريقيـة،  : )محمد يوسف. د(موسي   -٤٠
 .م١٩٩٤مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة، 

النفس البشرية عند ابن سينا، دار المشرق، بيروت، الطبعة         ): ألبير نصري . د(نادر   -٤١
 .م١٩٨٦الخامسة، 

ثقافـة الدينيـة،    الفارابي وفلسفته العقل، مكتبـة ال     ): عبد الحميد درويش  . د(النساج   -٤٢
 .م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥القاهرة، الطبعة الأولي، 
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  )١٩٦(

تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، دار قباء الحديثة،       ): مصطفي  . د( النشار   -٤٣
  .م٢٠٠٧القاهرة، الطبعة الثانية، 

  : المراجع المعربة-ب
 عزت قرني، دار الطليعة، بيـروت، الطبعـة  . د: أرسطو، ترجمة ): ألفريد(تايلور   - ١

 .م١٩٩٢الأولي، 

: المشكلات الكبري في الفلسفة اليونانية، ترجمـه عـن الألمانيـة          ): أولف(جيجن   - ٢
 .م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦عزت قرني، دار النهضة العربية، القاهرة، .د

        : الفلسفة القديمـة، ترجمـة    : تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الأول    ): برتراند(راسل   - ٣
أحمد أمين، الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب،         : زكي نجيب محمود، مراجعة   . د

 .م٢٠١٠

مجاهد عبد المـنعم مجاهـد، دار       : تاريخ الفلسفة اليونانية، ترجمة   ): وولتر(ستيس   - ٤
 .م١٩٨٤الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 

محمد : ، ترجمة وإعداد  "سقراط وانكساغوراس العقل الكلي     " مقال  ): تشارلز(فريز   - ٥
، )٩(عبد العالي، ضمن العقل والعقلانية، سلسلة دفاتر فلـسفية  سبيلا، وعبدالسلام بن 

 . م٢٠٠٣دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولي، 

فؤاد زكريـا، مكتبـة مـصر،       . د: الفلسفة أنواعها ومشكلاتها، ترجمة   : هنتر ميد  - ٦
ويـورك،  القاهرة، بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنـشر، القـاهرة، ني          

  . م١٩٩٧
  المراجع الأجنبية: خامساً

١- Bernhrdt (Jean): Aristote, in la Philosophie Païenne, (du vive siècle 

avant J.C. du llle siècle dhrès J.C.), Histoire de la Philosophie, (١), sous 

la direction de François Châtelet, éd. Hachette, Paris,١٩٧٢. 

٢- Dumont: E ĺements d' histoire de la philosophie antique, éd. Nathan, 

collection " Réf ", Paris, ١٩٩٣. 



 

 )١٩٧(

٣- Foulqué: Dissertations Philosophique, Quatrième série, les editions de 

l'Ecole Paris, ١٩٥٥. 

٤- Jolivet (Jean): Art " From the beginnings to Avicenna, in Medieval 

Philosophy, Routledge history of philosophy, volume III, edited by: 

John Marenbon, ed. Routledge, London, New York, ١٩٩٨. 

٥- Julia (Didier): Dictionnair de la Philosophie, éd. Librairie Larousse, 

Paris, ١٩٨٤. 

٦- Schifres (Josian): Lexique de philosophie, Profil formation, " 

Philosophie ", sous la direction de Georges Dècote et Josian Schifres, 

éd. Hatier, Paris, ١٩٨٤. 

٧- Werner (Charles): La Philosophie grecque, éd. Petite bibliothéque 

Payer, Paris, ١٩٦٢. 
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